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( 2 
طبعة ثانية مزودة ) 


اهار 


الى ذرافات الشبان والشابات الذين فجعتهم 
موجات الانحلال والفصور والمجون » فهرعوا الى 
الشكل لعله يغنيهم عن المضمون ٠٠١‏ 

أقدم هذا الكتاب ٠٠١‏ لعلهم يتفكرون ٠١‏ ؟ 


مقدمة الطبعة الثانية 

تسبب تقاعس المسئولين عن الدعوة لجوهر الدين الإسلامى › 
وجريهم وراء جدل وسفسطة حول أشكال لا تمت للدين بصلة جاءت من 
بعض المجتهدين من السلف . وهى ليست فقط بعيدة عن الدين » بل انها 
أدت إلى إنفلات بعد بالجميع عن مضمون الدين وحول الجماهير إلى حالة 
من الإنفلات - تحت اسم الدين - تسبب فى أننا رأينا ما أسميه : 
(البوتیکات !) کل یعرض ویستعرض فی (بوتیکه !) ما شاء له الهوی 
من خزعبلات وترّهات » وكانت النتيجة طبعا هى تسطيح الفكر الشعبى 
... فلم يعد يعرف ما هو الفرق بين ما هو من الدين وما هو ليس منه › 
لدرجة ان نقاشا كان يعمل فى محل مجارر رفع مسجله إلى أعلى 
الدرجات يذيع هراء من النظم التافه الذى انتشر سنوات الإنفتاح 
مصحوب يموسيقى مزعجة للتجارة الرخيصة الغير محكومة بعلم أو رقابة 
> فلما ذهبت لأرجوه بخفض الصوت وجادلته فى الأمر ... إذا به 
يفاجئنی قائلا : « ده کلام ربنا ...! « 
ولنفس هذا السبب - الجهل - حدث لبعض موزعى الطبعة الأولى 
من أصحاب الأكشاك » ذعر وغضب ٠‏ إذ أفهمهم بعض المدسوسين ... 
أن هذا الكتاب ورسمه الخارجى يدعوان محارية الدين !! .. 
هكذا وصل الأمر بالجهل المنتشر فى البلاد ضد الدعوات 
التصحيحية » والتى تحارب الخزعبلات الدخيلة ... فالرسم الذى على 
الغلاف هو لرجل يدعى التدين » يحمل فى يده (شومة) كبيرة ضخمة 
مكتوب عليها : «الموعظة الحسنة» والمقصود بالرسم هو سخرية من سوء 
استعمالهم لمعنى الدين الحنيف ‏ لدرجة ان «الموعظة الحسنة» تحولت فى 


عقولهم وأيديهم إلى (شومة!) تضرب الناس ... أى إلى عكس المقصود 
من الآية الكرية !! وكان هذا التصرف الذى استغلوا فيه اسم الدين سبيا 
لدفع باعة الأكشاك لعدم التعاطف مع الكتاب إعتقادا منهم وتصديقا 
مقولة انه يحارب الدين !! وكان الهدف هو حجب ما فى الكتاب من 
أمغلة للانحراف باسم الدين عن القراء وتخويف الباعة من أنهم يأثمون 
بعرضه للبيع ؟! 
وأرجو ألا يعجب القارئ الكريم إذا كشفت له ٠‏ بل ولكل المسئولين 
عن الإعلام والثقافة فى مصر » أن أصابع هؤلاء - وأرجو أن أضع خطا 
عريضا تحت كلمة هؤلاء ... - قد استشرى خطرها حتى وصل إلى عديد 
من المطابع حتى التى يسمونها (تقدمية) دون علم من أصحاب هذه 
لمطايع ومديريها ... بينما لا أحد يفطن إلى عمل هذه الأصابع أو 
مصادر تحریکها ... )١(‏ 
لقد وصل الأمر إلى إحداث تشويهات فى (الاكليشهات) وهى 
القطع التى تنقل عليها الصور لطبعها إذ عبثوا ببعضها فى عمليات 
احفر كى لا تؤدى الأثر المطلوب منها ... وسوف يلاحظ القارئ ذلك فى 
الصور الموجودة بالداخل ».لأنها هى نفسها التى كانت بالطبعة الأولى 
ولم اتمكن من تصويرها من جديد لهذه الطبعة › لأن بعضهم سارع بتغيير 
المعالم التى صورتها وتحدثت عنها جرد إطلاعهم على الكتاب فى 
طبعته الأولى ... ! 
أما رسم الغلاف والكتابة المجاورة له فلا أشغل القارئ بها لأنها 


)١(‏ هذه الأصابع لا تتسلل لضرب الدين فقط » بل أهدافها شاملة جامعة ... يأتى الحديث عنها تنصيلا فى كتب 
أخرى بإسهاب وتفصيل . 
۲ 


أمور فنية دقيقة ‏ لكنها أدت إلى إضعاف المعانى المستهدفة وتأثيرها » 
وقد قضيت ما يزيد على الاسبوع فقط لإصلاح نقطة هنا أزيات أو ضمة 
أو فتحة طمست وتركت الباقى بعيويه اذ لم أقكن من إعادة العمل 
زالتكاليف رة ار 

ولأن ا قومية ت وطنية i‏ فى نفسى معزة وتقدير › 
فقد قاومت رغبة ملحة فى رفغ قضية تعويض واكتفيت بالدراسة التى 
اضفتها الى ما عندى من معلومات عملا بالقول : ( ورب ضارة نافعة ) 

وإنى قد وضعت نصوص الطبعة الأولى كما هى » ليس فقط حتى 
لا أكرر نفسى مكتفية بإضافة الجديد الذى طرأ واحتاج إلى إضافة ‏ بل 
أيضا لسبب آخر حتمى » وهو الأمأنة التاريخبة › فعندما أقدم الكتاب 
E‏ 

. وإنما يجوز لى الإضافة والتعلبق وليس التبديل والتغيير وحتى إن 
u‏ تعديلا لقول جاء فى الطبعة فأيطا بالإضافة وليس بحو أو إلغاء 
ما جاء بالطبعة الأولى . 

ولعلى أكون قد أسهمت - في الطبعة الأولى ثم با أضفت فى 
الطبعة الثانية - فى رفع الأقنعة الزائفة التى نثروها على وجه الدين 
العظيم » لمرض فى النفس » أو غرض دنيوى ... وليس لإصلاح 


دینی ... ؟ 


هذه هى صفحة الغلاف بالطبعة الأرلى التى أثارت الذعر عند 
بعض الباعة بالأكشاك لعدم معرفتهم بالحقائق » أو بالمقصود من الرسم › 
بل وياللحسرة والألم » فإن بعض القراء - أيضا - قد أساؤا 
تفسيرها |٠...‏ ولا عجب » فنحن لم نعد نعانى - فقط - من أمية 
الات ٠٠‏ يل انا اسا انى هن أمية يحض أو قل آغاب 
المتعلمين ... !! ٠‏ 


مل همحتا 
حريصون على الاسلام ؟ 
والجسواب : ٠.‏ 
ارفصسوا ایدیکم ‏ 
عن الالام 


الاقنمة عمسن 
وجوهكم لتيسلوا 


۱ 


قد یدو للبعض غر یبا ان اكتب عن الاساام › بينماأً لم 
تظهر فى دتبى القريبه سمات الكتابة الاسلامية ٠‏ 
وحاشای ان آدعی آننی اکتب فی الاسلام کفقه › فهو پجسس 
ذاخن له أهله المتخصصون من رجالات الدين وعلمائه ٠‏ 


أما اذا خرجت عن حدود التخصص والتفقه » فانها ليست 
المرة الأولى التي اكتب فيما له صلة بالاسلام ور أى الاسلام 
بالنسىبة نا يتعلق بالممارسات الاجتماعية والسلوكية عاهة › 
وفيما له صلة بوضع الم (ة فى الدين خاصة » حتى اننى آفردت 
بایا فی ٹانی کتبی الذنی صدر حوالی عام 1۹40۱ تحت اسم : 
» المرأة فى الميزان » وهو أحد آبواب ستة اشتمل عليها الكتاب 
تحدثت فيه عن بعض ما يشاع خطا عن وضع المرآة فى الاسلام 
وعن الآرااء الفاسدة والأكاذيب باسم الاسلام على حين أكرم 
الاسلام المىأة وكرمها ٠٠٠‏ 

وک ا و وا را کیاکی ا 
لم کن أعرفه فى مستهل حياتى ٠٠“‏ وتبينت الكثير من العبث 
والأباطيل والحيل التى مورست باسم الاسلام متبعين فيها 
اسسلوب : « ولا تقر بوا الصلاة ٠**‏ » حتى وصل الس أن 
أبرزوا الاسلام وصورته أمام الأجانب بصورة مخلة بعيدة عن 
حقيقته اما لأغراضهم الشخصية > واما لجهل وعدم علم »> 


و 


و نقلبوا يدافعون عن أخطائهم على آساس انها فی صلب 
اللاسلام ومقصده ٠٠٠١‏ والأغابية الساحقة من الأجانب 
يعشمدون على النقل والسماع لأنهم لا يعرفون اللغة العربية 
وحتی ان عرفوها فهم لم يدر سوا القرآن اللهم الا القلة الدادرة 
فی الطالم کله ممن یدرسون ویتقصون معانیه ومرامیه - 


وما يسرى على الأجانب يسرى على الغالبية من الجماهين 
التى تصسدق ما نتشدق به نحن فئة المتقفين » فبعضنا يغالمل 
عن غرض فى النقس و بعضىنا يخطىء عن قصسور فى العلم 
و التقصى وأغلب الذين يذالطون يشدمون آيات صحيحة ولدا 
تصسدقهم الجماهيں الغين دارسة دون علم بآن الآية رغم صحتها 
فاتها مبتورة عن آية سبقتها آو آية لحقتها بحيث تبدو بغي 
المعنى المتكامل وهنا يعبت من يريد بعقول البسطاء ٠٠٠‏ 


كنت اش بالغليان وآنا أتايم هذا التحريف المخل سواء 
O E E EI E E‏ 
يتعلق بالزواج ومعانيه وأهدافه ٠٠٠‏ ولا وصل الأمر آخيرا 
الى ما نحن فيه من ضجة ولغط بسبب الدين « قتلوا القشيل 
ثم ساروا فی جنازته » كما پقول المثل ٠٠٠١‏ ولا طفح الكيل 
وة الى من فار ات فيد الادرع وااسمراضن اللات 
وليس الأقنعة باسم الاسلام » حتى لقد أصبح مشجبا يعلق 
عليه کل صاحب غرض ما یرید ویهوی من آکاذیب والاعیب › 
معتلمدا على جهل الأغلبية الساحقة من الشعب بحقائق النصوص 
الكاملة غ المبتورة ومصادر ها وأزمانها ومراميها » ومعتمدا 
عل عجل‌هم الذى يبه عدم التخص ص آو الشف غ للبحث 
والو صول الى مواطن الشحريف أو البتر والكشف عنه » فساروا 


٠ 


خلفهم مدفوعین بالحماس العاطفى والایمان پالدین › ظنا منهم 
آنهم ينفذون ما جاء بكتاب اله الكريم وما أمرهم په ٠٠١‏ 


ورغم اس کت بصدد اتمام اكش من كتاب آخر وكان 
تر تيب هذا الكتاب يآتى بعد غيره فى الاصدار » الا آننى وقد 
طفح الکیل ‏ کما آسللفت ہ عدلت عن تأخیره › .و تناضیت _ 
مؤقتا ‏ عن الأولويات الأخرى » مقررة أن أساهم فى انتزاع 
بعض الأقنعة التى يتستر خلفها كل ذى غرض ٠٠٠‏ لأقول مع 
القائلين : 

خسئتم » وارفعوا أيديكم عن الاسسلام ولا تتخذوه 
ا 

كان لابد من المشاركة فى ازالة الطين عن الماسة الثمينة › 
حتى يتكوم الطين فى تاحية » وتظهر الماسة الثمينة وتبدو على 


u e 


ما هى الدولة الدبنية ؟ 


قبل ان نناقش حقيقه هذه النداءات التی تعلو بين وقت 
واخ » وقبل أن نناقش لاذا يرفعون تللت النداءات ؟ واذا قان 
هناك ما يدقع بلخضب والخرة على ألدين فعلا »> فلماذا حدث 
ذلك ؟ ومن هو المسئول عضه ؟ ومن آين يبدا الاصلاح 
والتصحيح ؟ ˆ 

قبل کل هذا پجپ ان نناقش اولا صلب الموضوح وعنواته 
٠‏ “ لنعرف وتعرف اولا ما هى الدولة الدينية ؟ وهل الدودة 
i N TSS AE Ra‏ 
تعبيرا اصحيحا عن الاسلام ١‏ وهل الدول التى قامت وإقامت 
حکما على آساس هذه التسمية : دولة دينية » طبقت الاسلاع 
فعلا ؟ وهل رفع شعار الدين كشريعة رسمية كاملة » حفظل 
الدولة من الزلل » وحفغظل الدين من المہث پأاسمه ؟ 

كل هذه أسئلة يجب الاجابة عليها » ولكنى لن آدخل فى 
تفاصيلها » لأنتا جميعا نعرف › والعالم كله معنا يعرف » ماذا 
فمل الذين استعملوا كلمة اقامة دولة دينية › أو الدين آقاموها 

فلسسنا بحاجة للحديث عما فعل النميرى فى السسودان 
اسم الدين وباسم تطبيق الشريعة ٠٠١‏ ولسنا بحاجة للحديث 
عما حدث فى ايران تحت اسم : الشريعة الاسلامية ٠٠٠‏ 
ولكتى ساتحدث عن الغالطة اللفظية التى تلعب بسواطف 
المتدينين وعقولهم ٠‏ وفى هذا القليل من الكشف والتوضيع › 


A 


م يغنى عن الدخول فى تفاصيل ما حدث فى دولة هنا > أو 
دولة هناك ٠١‏ 

المغالطة اللفظية هى تصسوير رفض كلمة : « الدولة 
الدينية » بأنها تعنى الخروج على الاسلام وانكف به ! وهذه 
هى النقطة التى يلعب بها آى متطرف » أو جماعة متطلرفة ء 
على العقول والعواطف معا » بمعنى اته أو أتهم » هم المسلمون 
المأمنبون » وغيرهم كقرة لا يدينون آو لا يؤمنون بالاسلام ؟ 
مع ان الذين يرفضون ما يتقدم به هم آکش منه اسلاما » 
و اعيق مه فعا الاسام داكن العامة اللنطية فة عل رة 
پلقون بها فی وجه من یریدون ! ۰ 

ان الاسلام مظهر وجوهر » أو شكل وموضوع ٠‏ فالشكل 
هو القرائثض وعددھا وشعائ‌ها > ما الموضصو او الجوهسيس 
فهو لیس شکلا پنفنه الجميع کالسسجود والقيام او الج آو 
العمرة مثلا ۰۰ پل هو مضمون ينفذه الہش بدرجات متفاوتة 
حسب قدراتهم على الاستیعاب وتعمقهم فی مضىمونه وچوھهںه 
ويقوم الملماء والفقهاء والأآئمة بمساعدة کل من لا پملات 
القدرة العلمية على الغوص فى كنوزه بنفسبه ليستخرجها 
مستوعبا لھا مسشرشدا بها ۰ 

ی أن الاسلام ‏ بالنسبة للجوهر والمضمون ‏ قد وضع 
لنا الأطر » و ترك لنا الاجتهاد فى الد نيا فى حدود هذه الأطر 
ومن يقول بغر ذلك فانما ینکر وجود الاجتهاد » وینکر ضسمنا 
المذاهب الأربعة » وينك الخلافات التى قامث حول الاجتهاد 
والقصويب ٠٠٠‏ بل “٠٠‏ وينكر ما هو آهم من ذلك وأخطر ° 


۹ 


پنکی ما قام به الرسول الکریم ذاته من اجتهاد ۰۰۰ فلو إن 
مضيمون الاسادم مرسوم بتفاصيل محددة مثل عدد الركعات 
أو آى شكل من أشكال الفىائض المسوفة » لا كانت هناك حأجة 
للاجتماع بال سول » وسؤاله فى أمور الدنيا والدين » ولا كانت 
هناك الأحاديث النبوية الشريفة ٠٠٠‏ واستفتائه فى سائ 
المواضيع الدنيوية من الداحية الدينية ٠٠٠١‏ ولاذا الاجتهاد اذن 
اذا كان الدين وشريمعته نصوص جامدة مرسسورمة › وليست 
بحاچة الى من يسستخرج كنوزها الدفينة ومعانيها العميقة . 
وأحكامها ؟ ۰ 
لا يوجد فى حقيقة الأمر ما يسمى بدولة دينية 
أو حكما اسلاميا » وانما هناك دولة تستمد حكمها 
٠‏ من الاسلام ٠‏ أى أن هناك دولة حكمها يتطابق مع 
الشريعة الاسلامية ولا بختلف معها م 
OR SET‏ 
آن تنظر آولا : هل نكرت دولتنا الاسلام وكفرت به ؟ بالقطع 
لا » بل وأتها تعلن ان دين الدولة الرسمى هو الاسلام ٠٠١‏ 
اذن فالمطلوب فى وضوح لا يقبل اللبس آو التكفير › هو البحث 
فی قوانیننا وتصحیح ما قد یوجد بها من مواد تتعاراض مع 
ا ان وجدت وها و الین الت بين لك 
ولا دوران ٠۰۰‏ 
ان المغالطة اللفظية بدلا من ان تشين بشسكل مباشر الى 
ما يجب تلصویبه فی حدود الاطار الذى نؤمن به جميعا › 
والذى هو شعار دولعنا فعلا دون احتياج أتصريح منهم یں فع 
عنذا صسفة التكفير » انما خرجث عن الموضوع الذى يجب 


1۰ 


الاختلاف عليه فعلا » وأرادت آن تقلب المائدة كلها بحجة 
تكضير نا > لغرض فى نفس يعقوب › واتخذوا لأنفسهم صفة 
الالوهية › واستغف الله من غرور خرج بهم عن الاسننلام » 
فكفروا هم » ولسىنا نحن الكافرين !! 
وامعانا فی تضليل النقوس البرينة المؤمنة بدينها › 
رو جوا اشاعة فی كل الاوساط التى تتەماور معهم » أو 
يتحاورون معها > بان القوانين المصرية هى قوانين فرنسية › 
وأنها مخالفة للدين الاسلامى * وهذه اشاعة تقغز من فوق 
راس التار يخ لتضىحك على المقول لآن كل من له صلة بالقوانين 
والشراتع يعلم آن قصة القوانين الفرنسنية هذه قمبة قديمة 
ترجع لايام غزو ناپلیون وآخر‌ها قوانین عام ۱۸۸۲۳ وحتی 
قوانین هذه الحقبة » كانت القوانين ' الفس نسسية لمجرد الاسترشاد 
وليست للتطبيق الكامل ٠٠٠١‏ أما بعد الغاء الامتيازات الأجنبية 
و توقیع PA EA TI‏ ألفيت بعد ذلك » فان القوانين 
المصرية قد أعيد صياغتها بعقول مصرية وعشول اسسلامية 
صميمة * وقد قام بوضعها > بعد دراسات دقیقة دامت ست 
ستوات كاملة کان رجال الان افو هن و كاد رها 
الفقه واالشريعة الاسلامية ` 
وصسدرتا فی عام ۸ ۹ و بدا تطبیتقها فی عام ۱۹٤٩۹‏ “ 
هذا بالنسبة للقانون المدنى › > وما المالفات المحدودة جدا 
والى * يطبق فيها النص الاسلامى › > فهی فی قانون العقو بات 
وتکاد تنحصر فيما يتعلق ببعض الحدود وهی معرو فة لاجميع 
ولا تحتاج لايضاح * وحشی هذه الخالفات المقتصرة على بحس 
الحدود » فكائتا نعلم أنها حتى فى عهد الرسول الكريم م کن 
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e O E O OC EE 
يجب توافرها بالنسبة للرجم مثلا » ولأن أمرها دقيق ولا تؤخذ‎ 
پالشىبهات » فقد ندر تطبیقها آو طبقت زات ود اکر ها‎ 
وكذلك بالنسبة لعقوبة قطع اليد فقد كانت‎ ٠٠٠ بالاعتراف‎ 
فى التطبيق تستوجب ملابسات دقيقة ولذا فقد تم استثناء‎ 
وهذا ليس موضوعنا‎ ٠٠٠ تطبيقها فى سنوات القحط والمجاعة‎ 
للاسهاب فيه › وانما ما پهمنا هنا هو دحض الا کاذیب‎ 
والاشاعات التى لعيبت بعقتول وعواطف الشسباب بمقولة ان‎ 
> 4 قايا فزفسية وليشت مسرا اسلا‎ 
وقبل آن نفادر هذا الجزء الايضاحى الهام »> فانى أقدم‎ 
مغلا بسيطا غاية فى البساطة للتدليل على ان العبرة والخلاف‎ 
٠ انما هو في التطبيق وليس فى المضمون ذاته‎ 
من. المعروف ان احدى سس الاسلام التار يخية هی وقف‎ 
ويصرف النظ عن المسثول أو‎ ٠٠٠ الحرب فى الشهس الحرام‎ 
المخطىء فى الحرب الدائرة بين دولتين مسسلمتين تستنرفهما‎ 
2 برا اديا ادعات ل اجه شري اا تل ون جانا‎ 
آقول هذا لیس موضوعنا هنا › لکنى أضرب مثلا عندما وجهت‎ 
المساق نداء لايران بوقف الحرب بين الطرفين خلال الشهر‎ 
الكريم » وهذا منهج وأساس اسلامى » فان الدولة التى حكمها‎ 
وسواء تفذت العراق من‎ ٠*٠ اسلاميا صرفا رفضت ولم تنفد‎ 
طرف وااحد ۔۔ وهذا ما آظنه قد حدث  آو لم تلقن » فان هذا‎ 
ليش شنو الا اه د‎ 
ل دا و احا رقت يران ب االدولة‎ 
اة ها الت الامكدي الدي + عل كان داك ا‎ 
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دينيا من دولة غير اسلامية ؟ أم كان خطئا تطبيقيا من دولة 
ا 

افن » فالمكم الاسلامى » أو الدولة الاسلامية بقول أصح» 
م يمنع الشجاوزات الاسلامية العديدة » وهذا الثجاوز كان أحدء 
آو قل أصىغ تجاوزاتها ٠۰۰‏ ۰ 

و نختشم هذا الجزء بما سبق أن قلناه وهو انه لا پوجك فى 
lg NALA TESA aa EE‏ 
هتاك دولة تستمد حكمها من الاسلام » أى آن هناك دولة حكمها 
يتطابق مع الشريعة الاسلامية ولا يخثلف معها ٠‏ 


الأزهر ودوره المعماصر ٠‏ 
من سسیحکم من ؟ 
هل تطوير الأزهر هو السبب فى هذا التدهور ؟ 


ماذا أخرج لذا الأزهر فى ربع قرن ؟ 


الآزهر ودوره المعاصر 


کان لاژمامة فی ن الاسلام نی کا > ول سسالة ایی 
اذ ایت ششمسز. پآن أفر ادها عايشو ! E‏ فثرة نزول الوحي 
على ال سول الك ريم » فضتلا عن معا يشستهم لمن سول فة : 
فكانوا بدلك قيمة لها وزنها الخاصن ٠‏ ومصسدر ثقة وقدوة 
صبالحة » ومر جما يعثمد عليه حين ' تستعصى الأمرر » بعد وقاة 
الر«سول الكريم ٠‏ 

وحشی الذدين جاروا من بعدهم » فى عصسنور تالية » انما 
كانوا قلة معدودة » حملوا مشمعل الهدي لاداس كخلفاء راشدين 
و کعلمباء أجلاء مما جعل منهم صسذوة ذات مواصغات علمية عالية 
وعدالة تسبية بميدة عن الهو ٠١‏ 

ومع ذلك » ورغم ذلاك » فام ید عى أحك هم با نه ممصوم سن 
الخعلاً » بل طالسرا ہیں د ۵م اذا أخطأوا وحتي القلة التي 
أصايتها نزءات الهوى > لم پشل لنا القاريخ بالاستسلام لم ؛ 
بل کا ڼ ردهم پمشتهی القسوة قالاسلاه ليس ار ا ارد أو حاکم 
حشي وان كان من الخلضاع والأئمة السابفين »> لاهم بشر مشل 
ساس الیش منم من يخطلیء يتاع الى التصسريب حتي وان 
جام اأشصسو يب من آفٰر اد عاديين وليسنوا أيمة إو خلتاي ٠٠ء‏ 

رغم أن الالام هو المصدر و انج اأوحيد الدى يأخد عته 
فن عاصروه فی حقیته الاو الا ان-الٹفسير قد احثلف شدا 
وجذيا » بقصسد الحفاظ على ممعأنيه وتشفيذها كسلوك على 
أحسن صو رة مما آدى بهذا الاختلاف فى:الاجتهاد » الى ورجود 
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ملا هب آر بمة کل ږ وال الأ سى قی وسائله و طا تفه { فان 
هنا پختار من هب أحد هم پینما اا بره مذ هب الثاني و وکنا ¢ 
فقد اختلفوا كأئمة والآخرين اختلفوا كأفراد ‏ ولم يقل قائل 
أن الدين الواحد كان مانما لاختلافهم ٠٠‏ ° ام اختدفوا على 
الاجتهاد وام پختلغوا على المصدر ٠‏ 

واا كان هدا هى قان اة و الام تدا كان دل 
محا و 2ة مر وة بوفرة العام وامشیاز الواصرة ٤‏ والتاآثر المباشي: 
فهل يجوز لنا ان تمتب المسورة فى يومنا هذا واحدة لم 
تتبدل ؟ 

بالقعلم و بالیقین ٤‏ فان الصسسسوررة نختلف ااافا ا 
اليوم ٠‏ فام تعد لكلمة ١إ‏ الامام ~~ با اضر 9 رة ww‏ شس المعني العلمي 

الى للسلف الممامر للرسالة والجيل الدى. أعشيه من 

الملمے اء 


لقد . تعددت الأدول واتسسعت رقة Eel‏ وان أي اأعسدد 
سکا ها من عدة ألاف لمدة ملايين ۳ ا مارات و هکذا فثد 
تطور المسجد أيضسا بعد ان كان افتراشا للغبراء الى مكان 
مسقورف ال عة آماکن ) آی مساجد ) ثم من عشرات المساجد 
الى مذاتها ثم آلائها ٠٠٠١‏ وهكذا أصيح كل مسجد يحتاج الى 
امام > ى الى رجل يوم المصاين ٠٠١‏ وهنا اختلف المعنى 
و امینس > وخرجت الكلمة عن معناها المحدود حيث كان الامام 
الال الشترة مات لوعف التقات الي كانت 
توان ممه ٠٠٠١‏ بالسليقة وبالبيئة وبالتحصيل كل فى ورحسدة 
متكاملة » أصبحت اليوم شيئا آخر ٠٠١‏ هى ضرورة احصائية 


مظهر ية » الى جانب انها ضشرورة دينية ٠*۰‏ بدلیل آنه.فی کٹ 


1۸ 


من الأحيان يحدث آن يوم المصلين فى مكان ما فى المراء مثلا 
ا یں مشمام لمرد آ ته آ کپ الموجودين دا أو زاوي فان 3 
شوم خادم بخد متها کا ورشہا ۳ پس بحکم المادة و عند ما 
من نفسه اماما يتصدر هم لاصلاة حتي وان کان لا پڑمهم في 
ملا إا Amr,‏ لصغر لكأن أو عدم مهس له و شی ان کان اا 
لذلك 3 يشوم بتحصلية الحممة ا آنه من ڏاحيه الشكل قد ا بح 
اماما آی يوم المصلين ٠ ٠٠١‏ 

و هکذا فقد م هداك ى مر 4ا الو پٹ بر دان س 
الأئمة : امام حقیشی وهو العالم الذى عندما نذكیه تقف اجلالا 
مام کله الامام کا نقول مذلا الامام الشيسخ مدهل له ٩‏ ° * 

والنسوع و هو ليس بالضرورة عالطا وانما هسو 
میں و سا 4 المرقف م 

وهذا لابد من وقفة لشبين الذروق الشاسعة بين الامامدين : 

امام صر ور ٥‏ هس رسا 

و امام ر سا س صر و رة 

أذ ید لکل 2 السا جد اليئ ا میٹ E‏ با لاقي من 
ر جال لامامة الین والقاء خعاة الحمعة 2 وهو لاء رغم أ نهم 
يتخ ر جون من دراسات أو ماهد أزهرية ولهم دراية وعام لكن 


مع امتداد واشخداد العاجة المددية لم يعد الإختي ار بعد 
المعلنوماث ال حص لو أ علیها سس وان کانت بش هادة یو کک 2 
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يانضرورة ان کا متهم عالما اسلامیا شكلا وموضوعا اذ كما قاتا 
هی طبر ورة عددية لابد من استيفاتها و هذا يو ضح نا ان المعقى 
امار ليس بالضرورة حاملا لامعنى السعلفى فنحن دصمنم 
علماء لتغطية الأعداد المطلو ية للسساجد والعدر يس فى المدارس 
والمماهد الأزهرية فضلا عن الكليات وهكذا أصبح الكم يحكمنا 
قبل الكيف وليس كل دارس فى حالة صلاحية لقيادة المسلمين : 
آی تو جيههم للصالح من دينهم ودنياهم وتوصيل الرسالة 
الالهية اعقولهم وقلو بهم معا ٠٠٠‏ 

و نخرج من هذا ألايضاح والمقار نة الموضوعية القائمة فلا 
بسزال : اذا لم ين هناك ممصوهون في عص نزول الرسالة 
وی آعقاہھا مہاشرة فھل پستطیع أحدتا ‏ و ہمد ما قاناہ ‏ آن 
يدعى اليوم عصمة ؟ ان کل من تخصص وکل من اجتهد و بحث 
وقرا » یمکنه آن يمارض ویصوب ما جاء به غیرہ ‏ بدرجات 
مشفاو تة ولسنا أحسن أو أعظم أو أكثر عصمة ممن كانوا 
فى عصير الرسالة نفسها ٠٠١‏ 1 

أما الذين نستمع اليهم ونشحنى لهم » اجلالا فهم المبرزون 
الذين عاشوا بالملم ولاملم »> وجعلوه مع الدين محرابهم ” 
وهؤلاء قلة مثل الشيخ الامام محمد عبده كما سبق ان ذكرت 
وهن شي مسسشواه آو آکثر مته ۰۰ 


ولا چدال فی أن الجامعة الازهرية جه الاخ تاس 


ھی 
الاسلافية عل الأقل خلال الالند عام الأخيرة ٠١‏ “وهي الها 
التى 


في لو صل رسالة الاسنلام ٤‏ ل اقول فی چ ار والمالم ا 


اأو حيدة 1 


ساد بالآزهر الشر يف لعظم وأ همية الدور الى تقوم ی 


۲. 


فحسسسب » بل في السديب من بقاع ا ال تد ڀن 
بالاسلام شرقا وغر با ٭ ٠“‏ ولا جدال ہ ایضہا ‏ فی آنھا تمد نا 
س تمشىیا مع اجة المصى السددية س بأعداد هائلة متها المسزون 
الذين يخسرج من بينهم الموجهون وحملة المشسساعل » ومنهم 
العاديوت أى الذين يملااون الغراغ المطلوب قەخسىس ° ° * ومنهم 
من هو منوب عن طريق الشدنں وحدہ س على جماعة الوجهين 
وهم ر ہما پحشاجون أنضسهم الى التوجيه ٠ ٠٠‏ 

ولا کنا قى اقا : ہادیء ذی پیم عل .أن اشير مسوا 
موسو مین عن الخطا فی كل العصسور حتی فی از هی سر ر 
EN E RET SE‏ 
م سهم درا تهم شتو يا تهم المشمسيزة عن الخساً ء فاأننا 
نعترف بأن خر يجى الأزه أن يكو نوا بالضرورة ملاثكة منز هين 
عن الخطاً لمجرد أنهم تخر چوا منه فەحسب ؛ فهم پش مثلنا ۰۰ ۰ 
و لتا پحاجة الى سرد ما نسلسه جميعا مما حدت و يعدت من 
وجود مذافقين من بينهم » أو متزلفين › بل وأحيانا منحر فين ٠ ٠‏ 
کا انس مدد ها ا اة جا فن ال ارات ابوا اة 
بال س نسبة فاروق » اللك السابق لرسول الاسلام ٠‏ تمهيدا 
وترو پجا سيه س والعيساد باك سسرة اخسسری س خليقة 
للىەسىلىمين ؟!! ° 

ان اهاه رجو دة فی کل ع وقی کل ین ل جال کی 
ذلا » ولکن » تمد اله آتهم كانوا قلة نادرة مأرقة فاسدة ٠۰٠١‏ 
واكان الشرقاء من رجال الدين وغيهم واقفين لهم بالمر صساد › 
کشىفوا أو يکشىغوا مقا صد هم > حتی انطفاوا وتواروا بخن يهم 
و عار هم ew»‏ 

۱ 


O E E OE IT 
هل استس الأزهن فى أداء رسالته كاملة صرف النظر عن هذه‎ 
االات الغردية الاد التی قدا عل ا نيا دسو نچو د3 فی کل‎ 
EE 

و هل | تفن العلم بین ارو فيه ملد فقا کیا بیغ الماع | لكي 
پنهل سنه التاس العلم والمعرفة بالدين السنيف.ء ويأتوت اليه من 
کل صو ب نای دے ¶ ‌ 

وهل أن ضماف النفوس وال مار قین لا پزالوا قلة كما كانوا 
> اقسق لي كا ا فة هنان العام عا موادا ا 
غاأرة ٠٠٠‏ ؟! ۰ 

هذ! هو السوال المطروح اليسوم للاجابة عليه ۰٠٠١‏ د 
لنسال بعد ذلك : من یرید آن یحکم من ؟! ۰ 


۲ 


فسن تنگم فسن ٩‏ 


ذا کان ألاتغاق قد تم آولا على أن ES,‏ الشر پف هو 
ال لمل ال س اللي سل لواء الاسلام و عسل على لا 


ا ر ر ی س المنبع الوحيد 
الف ی تد فق مشه الملساء زلأكغاء الد ين پو سو ن عل تشر الى سالة 


پین الناش ویغرسون معانپها فی نقوسهم ۰۰۰“ واذا کان من 
پاب پھ ات الاقور آت پکون ازس ورسالته سسا أمانة ووديسة 
ومسو ية .ر جال الدین لا سواهي ٠٠١‏ 

ای أن الأز هس قد و ضسم الاسلام آها نة پين ید یکم وان 
ر سسا ساو ف و الفا ظ هاه جعت mm a‏ ر E‏ الوقت ت 


اا ية پعن اپد یکم 
تشم دور الهدا ية :1 > على ها کے وحدها ¢ عل الأمة العربية 


مداو Yi‏ بل ھل کل مسلمی العالم ٤‏ لای القيم و تھا ی 
مشنارق الأرض ومفار بها ٠‏ 


هسل فىلقم؟ | 
أقول يا لهول الكارثة ٠٠١‏ ويا او ا فعلتہ ۰ 
و پا لكثرة ما فرطتم وآفر طت ٠۰‏ 
ئم ؟ ثم جئتم بعس دها ‏ أنتم لا غيركم ' تلومون البشر 
جمپما من غیں رجال الدین الا کم انتم ! أى أنكم هدمتم المعبد 
على من فيه ثم وقفتم ٿولولون * وتبكون من هم تحت الأنقاض! 
f‏ 


ای انکم کا قول المشل الشسعبى J‏ قدالتم القيل م سو تم شی 
ناز ته !! » 


لقد جملتم من الأزهر س أنتم لا غير ت قرغ احرج 
الجهل بالدين » والجهل باللغة العر بية وقيستها وعظمتها ‏ حتى 
وصل الأمر بعد جيل آو جيلين من الخريجين ‏ أن وجدتا من 
يسملون من رسالة الأز ا سوي ورقة للحصسول على 
EET‏ ورقة تشهد پأنه : شي ! دهو يجهل القرآن 
الكر يم و يخفلی ء ت قر اء ته اهيك عن معاتيه ١۵ء‏ ناهيك عن 
ضرمو نه و تفسیره ۰ ٠۰١‏ إا اللىغة العر بية » ذلك الس الزاضن 
الذى كلما غاس الاتسان فی أعساقه استخر ج من ننائسه ما لا 
و در ای و امه رم ك ر 
ید ی غلب « الڃيجين » حتی أآصبحت أقرب الى العامية منها 
الى الشصسحى ! راکیب رکیکة یں هشر اة ٠۰‏ » 


بل والأدهى من ذلاف 4 ول أقول آخطر > فليس بعد الجهل 
بالقرآن ولغته العربپة فى ساحة الأزهن من خطر أخط من 
هذا » آشول ان الأدهى من ذلاق ا تم . ينفذوا من أوامر دینهم 
ور سالة اسلامهم ما یمکن ان نسمیه پأضعف الایمان فلا هم 
تشسهو | » ولا هم نبهرا ؛ الى کوارٹ و مشاظر وطقوس انششرت 
حتی کادت ان تكون الى الوثنية أقرب منها الى الاسلام ! فلشوس 
وسلو کیات تضرب رسالة الاسلام فى عقول الشسسباب فى 
قشل "۰ هع ان کل الوسسائل مشانهة لهم و مي احة سيم ٠‏ 
والتصىو يب > وبرقة ا لااسسسلام ود پلو ماسيته ال ورا 
وا 
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ولگن es‏ ا مله ار سانة : أن فاق الشىء لا وعطيه ! 
ادا ششتم فشسسلتم فی سیق e‏ »> كيف تحر چون 


اسسا تحن لتتسقوا بيوت الاخرين ؟ 
واذا کنتم فشلتم فی حمل رسالتکم EM‏ 
نفو سكم وعشولکم › فکیف تنشو نها فى بيوت الآخرين » وفى 
دا شل و سهم وعشولهم ! ۰ س 
یا يها الر جل الملم غره هلا لنفسسسك كان ذا التعليم 
اور و ا ای کی س ورک 
ونحن هنا آمام كارثة مزدوجة فلا المعلم غه عالج سقم 
تسه » ولا هو وسف الدواء لغه كى يمصسح به » اى لا هو 
و صف الدواء ولا هو عالج سةمه أيضا ٠٠“‏ ۰ 
و ناء على هذا السقم المستشرى فى جسند المعلم والتلميذ 
معا ۰۰۰ آى فى جسد خريج الأمسس أستاذ اليلوم › وخريج 
اليوم آستاذ الغد » فعلينا أن نبدأكم بالسؤال : من سیحکم من؟! 
ذفان .کان الشأترون الوم من أجل أ اسلام ین يدون ف أن 
پحکمو نا پالاسلام فكيف لشاقد الشىء أن بعطيه ؟ ۰ 
آما اذا کا توا قد قد موا سسیحتهم ابتخاء وجه اله ورضو انه 
سب ۰*۰ آی أ نهم يبتغون توجيهنا للمصواب فقط > ولیس 
لحكمنا » قابلصيية هنا أعظم ٠*٠‏ اذ ان صتاحب الصيخة .فضتلا 
جن انه غي مهل لدلك للأن فاقد الشىء لا يغطيه. ““* فانه 
آیضا لم يدا من الا عر يق الصحيح ٠“‏ “ اذ لو افش ضسنا. فيه 
الصسلاحية ٠ ٠*٠‏ واذا تغاضينا عن عدم أهليته > فانه تلم 2 
لیا شيا ˆ انه قم الصميحة ولم پقدم النعطة “ 


1# 


ولغود فقول : ان هذا هو الأمى الطبيعى ٠‏ اذ أنه وقد فقد 
کک لیس عنده ما یعطیه فی ای شیء . والا فهسل رفع 
الصاحق في مسيرة يعدب خطة › م انه عمظاهرة استمر اسي 
لاثارة العواطف ؟ ان الحكم بالشريعة ليس مجرد صيحة ٠‏ بل 
هو عمل متكامل يحتاج الى جهد وعرق » يترجم بعد ذلك الى 
بنود ومواد محددة مفصلة ٠٠٠١‏ وأيضا » موثقة الى أصبولها 
ا 

لق قلا ان الادعاء پان قوانيننا نوز دة ادعام کات » 
واذن فالذی یرید ان تتطابق قوانيننا تمام التطابق مع چوهن 
ومضىمون الشريعة عليه ء بدلا من قلب الماثدة ٠٠٠‏ ان يقرم 
بدراسة دقيقة مستفيضة للقوانين الحالية وموادها › وتبينان 
فا مه آنه ترات مو جرد بها تن يضح البديل الى بدت 
هذه النغرات » بفرض وجسودها »> لناقشحها ججر ية ردى 
تمارضها مع الاسلام ٠٠٠‏ 

نعم › فالدی قول ادعاء ‏ بآنه (مستورد !) عليه أن يقدم 
الدليل والبينة فعلا لا قولا “٠٠‏ عليه آن يأتى بالمادة التى يقول 
بآتها مستوردة “ آى عليه ان يقول انها مخالفة للشريعة فى كذا 
وكذا » وهنا تكون المناقشة النقهية والقانونية فى النقامل 
المحددة والتى ا رت بعد و ضع اليد عليهسا و تيان المخالنب 

هذا هو الأسلوب العلمى والموضوعى والقسانوني الذى 

پس شخ ج منه بالبينة والدليل ٠‏ 

آما إذا کنتم تشقصدون الكلام المعطللق لمجرد الاثارة والايهام 
فلا پوچد آی عاقل يمکنه ان يقشع بأن الاسلام هو الأشكال 
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اتی انات ساتدة وقت نزوله على الرسول اليم لان الاسلام 
هو جوهر ومضمون پنفد ولیس اشکالا او نصو صا چاهدة ۰ ٠‏ 
ان الجو هن والمضمونت هو المعطلسوب الحفاظ عليه > فاذا كان 
ا و طلبیمته والتعداد البشری › قد چعل بيت الال وقت 
نزول الو حى فی چهس از و اسك : واد اقتعصست تطور ات الحياه 
پعنك ف زلش وعلی الاف السىنین ان پتكون بيت الال اليرم من عة 
بيوت و دة آجهنزة وعدة وز امات فان هذا لا پعنى الكش 
والالحاد “٠اذ‏ لا يسكن ان آدمع اليوم عشرات الاجهزة من ماليه 
وشنون اجتساعية وضراتب وجمارك وتجارة وخلافه ».واقوم 
بالغا تھا جمپعا لاقیم بيت الال بشكله المبسسط الدى !ا م یکن 
الجتسع يتاج اا لی غیرہ وقتذاك ؟ ٠‏ 

و اذا کان مهد پشا من اسعاد يث الى سول الكريم فال فة ر ومن 
فشن الخف فقد لغى » » ولم أجده الوم متطابقا فى لظ مع 
مسجتدمسننا فهلى اسىتنکره وقول اته ( E E‏ ) َم 
اشرو فن و الو اجب آنٰ آم اسو نه و هسسك فد عندما .قل : 
وأطبق المضنمون على أمور الحياة اليوم بصرف النظسر عن 
افتلاف الشكل ؟ ان الحديث انما قصد عدم الانشسغال بشىء 
مهسا صنغن أثناء الصسلاة لأن فى ذلك الهاء واضعاف للاندماج 
فى مناجاة الله آثنام آلصلاة * فاذا كانت طبيعة البداوة وقتذاك 
مھو لنت الحديث ‏ ينبح من السيشة واكان فهل اذا كانت الصسلاة 
الم فرق فة مش افلجين القلهى فى اا فة في 
الحضصيرة انبشقت عنها هو نفس المقصود ‏ كمضسمون س فى 
GE E DE GS AS Ea CO‏ 
التدهى فی مما بثة بعض خيوط انبشقت عنها هو نفس المضسمون 


¥ 


الذى قصد اليه حديث الرسول ؟ اذن فالدين. و مقأاصده چو هي 
ومضسمون لا پر تبط بأشکال جاهدة أو يتف عند الفاغ 

واذن » قد يون بيت الال الوم هو ننسه وزارة الشثون 
الأجتماعية ووزارة المالية ومصىلحة الجمارك ومضلحة الضبراثب» 
وا و کے ایر ا ارس تارات و 
اللواثح فان ,القول هنا يكون فى الفا صسيل. دون :ان تطا لب .پهد م 
کل هذه الوزارات. مبلا YT‏ پسنت. الال !٩‏ > 

وكذلك اذا استبدل الحصى اليوم پالحصیس آو بالسساد 
فليس معنی هذا ان الحديث قد فقد معناه › 0 
ومشصىده باق سواء كانت قشية حصیر :التي 2 الى آو 

م سسسجادة ! » 

a EINE AR 
مضمون وجوه وجهد وعرق يقتضى متارعة الحجة بالحجة‎ 
واثبات الاختلاف » اذا وجد » بالبينة والدليل» ولیس تويج‎ 
الاشتاعات بأن قانوننا فرنسى ومستورد › ولیس باطلسلاق‎ 
الشسعارات واللعب بعواطف السذدج وعقولهم ؟‎ 

وأخنا ٠‏ هدل ادركتم مادا لباق لاطلاق القبسسمار ات 
والاش اعات ؟ 1 

وهل أدركتم اذا لم تشقدموا من الأبواب بدلا من النوافن + 
ولماذا لم تضعوا أصابعكم. على الخطاً المطللوب تصحيحه «باشرة 
س أن وج س دون العواء أو لف ودوران ؟ - 


N 


أت الييية هو الخواء فی ا فهر عتم لاسشکمال النشتھس 
یمظاهر کم * ". 
بین آید یکم وهر عتم تبحشون عنها فی یں اكان الصحيح 

ان اد ۹ أنكم فر متم فی حما يته ¢ ا انتماءکم ¢ تم 
فقدتم بالشالى الأهلية بحماية الآخرين ٠٠١‏ 

ان سببه أنكم تريدون وصف الدواء لمعالجة أبدان غير كم 
دن و ی ا فی آبدانکم ۰ 
مام اله الي اسستحقت دنین ) بز تسستو الھى علیکم ! ( آود أن 
آ ٹاقش افعراضا قد يقوله قائل منكم بقصد التنمصنل من 
المسثولية ٤‏ أو بق e aS‏ 
ھا م صل اليه الحال * 

قد يشقسؤل قائل : ان الدولة قامت بادخال تغيرات غل 

o‏ التی اقيم من 
وان التفيير والتعلوين هو المىستول ع 0 N‏ 

لذلك: ¢ و حتي د الفا على أ صسو ت یں تفع پهك ۱ 
الادعاء کسسبب و تهلة * * “ وچب علینا أن اقش هنا الادعاع 
هن جڏورء و تيه تضم تنا وأ بصار ذا على مدى اأص سة 
والتەلا بق فما يقال وقيما هوا واقع وقائم فى »®« 


۹ 


هل تطوير الأزهر هو سبب التدهور ؛ 


بعد قيام الثورة فى مض عام ۱۹9١‏ اسع نطاق الدور 
المسزول الذى يقوم به الأزهن في تغريج علماء اسلاميين على 
مستوى العالم الاسلامى كله ٠‏ خاصة بعد ان تنامت علاقات 
E TT ET‏ 
aR E EEA Aa ai‏ 
والاستقلال من ربقة الاستعمار والتخاف : مما آدى أيضا الى 
تزايد الأعداد التى تنهل :من منابع الأزهر الشريف أصسول 
الاسلام وعلومه » باغته العربية مباشرة ۰۰۰ کما ازداد طلب 
هذه الدول ‏ خلال نهضتها ‏ للموجهين والاأساتدة فى علوم 
الدين واللغة المربية ` 


عندما اتسسع تطاق هذا الدور ؛ وازدادث المسشولية 
الأديية غل عات ھر : و حمست بحس ام ا ھر مطللو ي نها 
وخاصة فی دول آسیا وافریقیا » حیٹ یدین أغلب سکانها 
يالك ين الاسلامی رغم عدم ا نشار اللدة العر ية الشى ھی متاح 
E A aa‏ 

ر حثی هده الادات الملينة پالکلہ اٹ العر بے E:‏ مسین 
الا شار غاب ما س بعل هلها باصہو لهم العر با ۰ أو قام 
بعمليات التجهيل التى يعمد اليها فى كل المناطق التى يستعم ر هاء 


من الأزهر ليوضحوا لهم ويوصلوا اليهم معائى الاسلام وعلومهة 


۳. 


ص ھع ادر ہ الأضلية و يغه الفربية ا عن طس یق اش جمة 
وعلماء غین عرب ۰۰۰ 


هتا رآت الدولة والمشرفون على الأزه وجامعته وقتذاك. 
ضىرورة تناح هو لاء العلماء > بأدیء ذی بدیء » بتسية آکیں 
مما هو مقرر من اللفة أو اللغات الغير عر بية » وذلك اتسهیل 
عملية الخفاهم مع هؤلاء الاساتذة المبعوثين مع تسليحهم بالعلوم 
المخدلمة لأآن الدول افر ية خلال اتشفاضٹها » ازداد 
اعشمادها م مصر وأزهر ها ومتخصسصسيها فى مختلف المجالات › 

الطبية والهندسية والزراعية وغبرها ٠٠١‏ ولا كان أحد أآهداف 
ا ف ا و ارا ا 
الشعوب والدول غلال حر كة استقلالها > وهی ڈبئی نفسها 
زراعيا وصذأعيا وهنتدسيا بعيدا عن متاعدة الاسستممار 
ودزله ٠۰١‏ وڅیرائه ٠٠٠‏ فقد سار ع الجميع » سواء ن داخل 
الاز ها ار ةة لس هه ال ات ولك باز سال ر جال 2ا 
ودين الى هذه المناطق التى تسشعين بمصر خلال نهضثها ٠٠٠١‏ 
وها ٤‏ وقد بيتك الباواقع االرتيسية لهذا التطو ين » لاب 

آن آجیب على سو ال هام وهو : 

هل كان هذا التطوير على حسساب المادة اللفوية عس بيا 

واللره اله اشاي :> 
A E E Rr,‏ ا ن 
من الد كه الأ يشتاحنة لمرو غ القالرن رق 1٠۴‏ لت ٠۹1‏ 
بشأن تطوير الأزهر › كما جاءت بالنص : 
«*** وان العالم الاسلامى اليوم | ست مداه 
واتسع نطاقه ووضعته الظطروف السياسية التى 
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تمر به فی موضع الاخنبار فی مجالات شتی ۰ وان 
الشقافات الاستعمارية تعاول طوال سنى سيطرتها 
عليه تاوین آفکار امله وعقاندهم » ووضع موازین 
چدیدة: مما دعا لنوسیع دواتر ملرمه بحیث تنساوی 
بقدر مشسترك مع الجامعات الأخسرى والمدارس 
س مع الحرص على الدراسات الدينية والعربية التى 
یمتاز بها الأزهر منذ کان لتحقق لغریجی 0 
الحديث وحدة فكرية ونفسية مع ناء الوطن › 
ويتةق بهم للوطن والعالم الاسسلامى نوع هن 
الخريجين مؤهل للصيادة في كل المجالات الروحية 
ا 4۰+( 
من هدم الفقرات القليلة من المذكرة الايضاحية يتبين ل 
آن التطويو" کان بالاضہ اف ولیس ٠ A‏ وان اتر ير 
کان ال وات بين رجلل الدين a‏ الشمسعب فی 
مواقعهم » بحيث يصبج ممسىكا بزمام علم الدين والدنيا معا» 
E aE E E es‏ 
ا ا ی ون اة 
العادى الذى سوف يتلةى تلك العاوم ٠‏ 
ا التاكيد بد كل ذلك على آن نذا لم يكن على 
ساب الكار ات اة : آي أن الكليات تة مل كاة 
E E E GS‏ 
وهذا يو كد مرة أخری أن اأشطوير انتما جاء بالاضافة وزليس 
بالنقصان ۰ 
وقبل آن أختدم هذا الاب ى باب العطوير ى لايد وآن 
آجیب على نشال انخری وهي : 


۲ 


هل سلبث اختصاصاته فأصبح لا حول له ولا قوة أمام 
جچبروت خارجی > و تسلط مد نی أو عسکری خارج السيطرة 


الديتية ؟ > 


تقول المادة الثانية من قانون التطوي : « الأزهى هو الهيئة 
العليا الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى 
ودراسته وتحليله ونشره » وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية الى 
کل الشعوب »> وتعمل على اظهار حقيقة الاسلام وآثره فی تقد م 
البشر ورقى الحضبارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس 
لكل الناس فى الد نيا والآخرة » كما تهتم ببعث الحضارة الس بية 
والشاث العلمى والفقكرى للأمة الع بية واظهار أثر العرب فی 
تطور الانسانية وتقدمها ٠١‏ وتزويد العالم الاسلامى والوطن 
العمر بى بالمختصين و آصحابال ر آى فيمايشصسل بالشر يعة الاسلامية 
والثقافة الد ينية والع بية ولغة القرآن »> و تريح علماء عاملين 
متلفقهين فى الدين » يجمعون الى الايمان باش والثقة بالنفس 
وقوة الروح » كفاية علمية وعملية ومهنية » لتاكيد المسلة بين 
الدين والحياة > والربط بين العقيدة والسلوك » وتأهيل عالم 
الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والانشاج والريادة 
والقدوة الطيبة » وعالم الد نيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ كما تهتم بتوثيق الروابط 
آلثقافية والعلمية هع الجاممات والهيئات الملمية الاسلامة 
والعربية والأجنبية » ٠‏ 
لیس هنا هو کل شىء بل ان قا نون‌الثطوير اتخذالمحيطةوالشمول 
لمان وضع الهيمنة الكاملة فى كل ما يتعلق بالدين داخل 
آأجهزة الأزه وفى يد رجاله فقالت المادة ٤‏ من قانون التطوير : 


۴ 


مادة ٤‏ : شيخ الأزهر هو الامام الآكبر وصاحب الرأى 
فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم 
الاسلام »> وله الرياسة والتو جیه فی کل ما یتصل بالدراسات 
الليلامة في الار خي وهاه يزان المس الاعل 
للاز ف * 

ورغم كل هذا الوضوح والتحدید فان ما بقی یزیدذا 
وضوحا وثقة بمدى العناية والرعاية والحيطة الكاملة لتر كيز 
الهيمنة وتسهيل وتوسيع نطاق الأجهزة الدينية من القمة الى 
القاعدة فقد حدد قانون التطوي هيئات الأز هر وأشكال تكوينها 
5 


ا ت لار فن اتن م الان لاعن ا ره 2 
ويتكون على الوجه التالى : 
١‏ - المجلس الأعلى للأزهر ٠‏ 
۲ - مجمع البحوث الاسلامية : 
ویتکون من ۵۰ عضو من کیساں علماء 
امسلمين يمثلون جميع المذاهب الاسلامية منهم 
عدد لا یزید عن ۲۰ من غير مواطنى الجمهورية 
العر بية المتحدة ٠‏ 
٣‏ ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية ٠‏ 
٤‏ جامعة الأزهر ٠‏ 
۵ المعاهد الأزهرية ٠‏ 


4 


Ee Na 

شی مور الدين شتی کد من الآلفى الف الياء فی ید رجاله ES)‏ 
من شیم از ھں هم ورو سساء مجالسهم ومن يليهم 
لمكن بالضاف ولس لقان ٠٩‏ 

وهل بعد کل ما ما تقدم و تو صح . لقائل الحق فى 

پان ر جال ا ي 


أن يقول 
E N OE‏ وجمیع مرافقه ؟ 

وفوق كل هذا وذاك کله › أقدم معلومة مضبافة لكل ذلك › 
وهی وان كانت لا علاقة لها بالآزهر وقوانینه الا انها تو کد 
صسدق الدولة فى ذلك الوقت فى تدعيم الاسالام وصدق 
الانتماء للأمة الع بية » اذ انه لأول مرة فی تاریخ مصر تشبت 
الذولة هذه الفخمة في القر اتن لدتو رة فالادة الأول ن 
دسشور ۱۹١٩١‏ تقول ان مصر دولة عر بية مسشقلة ذاث سيادة › 
وان الشعب الممبرى جزء من الأمة الع بية ٠‏ وتقول الادة الذالثة 
ف ل ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها 
اة و ذلك ى آی اضاقات أو تعدیلات سواء فی دستثور 
١‏ او الشمديل الذى تلاه جعل الشريعة الاسلامية ومبادثها 
الام.در الر ئيس للششريع ” 


اذن > فما الذى ۔حدث اذا کان الشطو یں لن هو امول 
يما وضتل اليد :الام وال * 


Yo 


ماذا أخرج لنا الأزهسر فى ربع قرن ؟ 


فهمنا من الاضطلاخ على مقومات التطویں وقوانینه » آنه 
آ افون ان ع ٠‏ ا ل د وخ لتر ااا ااه 
E O EC O NT‏ 
العر بية وغيرها وفهمنا أيضا أن الهيمنة لم تسحب من يد رجال 
الدين » بل على العکس فقد ترکرت فى يد شيخ الأزهر ورجال 
الدين » وبشيت تحت اهر تهم وفى داخل مملكتهم الدينية ٠‏ بل 
وتدعمت هيئاته بقاعدة عريضة من رجال الدين وأهله . 
وترکزت الاجتهادات والمشىاورات والفشاوى » وكل ما يتعلق 
بالدین وتعلیمه ونشره اطلاقا فی هيئاته الجمس وعل ر اسنها 
المحلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الاسلامية الذى يتكون 
من ۵١‏ عضو من كبار علماء المشسلمين يمثلون جميع المذاهب 
الاسلامة ˆ 

E E bê SEES E RES 
ور اقرف عل ادرا دة و الي ال بار ها‎ 
ارف مان کا ادو كا ی ا من كر ا ا اة‎ 
ˆ ومواد قأنونه‎ 

اذن » فما غلت يده حتی ا ات فن ووه 
عوامل خارجية ›» ومعنی هذا بالضرورة ‏ آن آی تردی آو 
هبوط أو انهيار فى تأدية الرسالة مرجعه ال رجال الدين 
آنفسهم فهم _ أساتذة وطلبة _ حملة مشاعل الملم والدين 
وال ات وفيت الان هر ا اجتكاد اليرم ية البرم هه 
أستاذڈ الد ٠٠٠١‏ وهكذا ٠٠١‏ 


۳ 


فماذا أخرج لتا الأزهر فى ربع قرن ؟ 

ان الامر آكشس من بشع » وبلغ القصور مرحلة خلخلت 
الرسالة من اساسها ووصلت الى عمقها ۰٠‏ ومن القاعل ؟ انه 
هو تفسه الذی قام الیوم ینادی ۰۰۰ او پالاحری هو اذى 
يطمح الیوم فی ان “۰۰ يحكمنا ۰*۰ !! ولا آجد الا ان اكرر 
ا ھن ا ف و ا ا ا کن 
ذا التعليم ؟ وسبحان الله نستعيذه مما صرنا اليه »> فهم اليوم 
يصيحون متهمين الجميع بالمسئولية والتقصي الا أنفسهم ! 
لقں قال الشاعں : ورمتنى بداتها وانسلت ٠٠١‏ ولكتهم رمونا 
بداتهم وما انسلوا ٠٠۰‏ بل كونوا من أنفسهم محكمة لتحاكمنا 
على القتيل الذى هم كانوا قاتليه !! ٠‏ 

لقد تحول الأزھ ‏ خلال عملية التطبيق ‏ فأخرج لنا فى 
الع قرن الأخيں حملة أوراق فحسب ٠٠١‏ تماما على نفس 
المورة التى انحدر اليها التعليم فى ساثر الجامعات والكليسات 
بلا استشناء ٠٠١‏ تحول الى ( مفرخة ! ) على الطرق الصناعية 
الحديثة التى تخرج دجاجا وبيضا مصنعا! ٠‏ 

الشهادة هى الهدف الأول والأخير من أجل الوظينة ٠٠٠‏ 
ولكن الفرق هو ان هذا الهذاف لم يكن هدفا طلابيا فحسب ٠ ٠‏ 
بل ۰۰۰ ان الأزھں ۰۰١‏ ککل ۰۰۰ کان شریکا فی تحقیق هذا 
الهدف ٠٠“‏ مفرخة تورد كما من البشر بغير كيف أى لا يهم 
مدى صلابة الخريج وعمق وصدق علمه ۰۰۰ وهانت کل 
الوسائل والسبل للحصول على ٠٠٠‏ ورقة ٠*١‏ ولم تعد وسيلة 
لتخريج هذا العالم وتحقيق هذا الهدف الاسمى بل أصبحت 
غاية فى حد ذاتها ٠٠١‏ واذا باللغة ممزقة ركيكة واذا بالت ركيب 


۷ 


أكشى تمزقا وركاكة وبعدا عن العىبية » بل أقرب ما يكون الى 
المامية “۰۰ واذا کان هذا هو مصي اللغة ‏ لغة القرآن وس 
عظمته _ التی عن طریقها وحده یمکن النوص فی بحاره 
واستکشاف کنوزه ؛ فلتا أن تعرف الی آی مستوی صار تحقيق 
الهف ٠.٠١‏ ؟ 

لقد شاء قدرى أن أكون لفترة غر قصيرة › قريبسة من 
الاق واو و الكثس من أموره ٠٠٠‏ وذات يسوم 
جاء ني أحد الشباب يطلعنى على البحث الذى يسده ليحصيل 
بمقتضاه على شهادته العليا كخريج من الجامعة الأزهرية ٠ ٠١‏ 
CET AEE SO a ial‏ 
وک ا کی ار ای د ا ا وا 
وبعد أيام قلائل » ستصبع خريج الجامعة الأزهرية ؟ فضىحك 
النتى وآفهمنى : ان الحال ماشى وكله تمام ٠٠ ٠‏ وتبسط اأفتى 
ممى فى الحدیث وجعل یسرد على مسامعی بعض ما يحدث ۰۰ - 
Ua E ES‏ 
على شهادا تهم 0 

وهالنى بشاعة ما أسمع » وآدركت ان تكبة الاسلام انما 
سسيبها أنتشار أتصساف الجهلة و تخرجهم منه ٠٠٠‏ لأن فاق 
الشىء لا يعظيه ٠ ٠*١‏ وكقى اش الأزهريين شر الاجتهاد !! ٠‏ 

کان هذا منذ حوالی عشر سنوات تقر‌پبا ۰۰۰ تری کم من 
تساف الجهلة أكر مدا :م رجال الأزه » أى رجال الدين » 
حتى الوم ؟ 


۸ 


رب قائل يقول والانم پملا نفسه : ولکن لا پچوز نشر هذه 
الصسور المؤلمة على اللا ٠٠٠‏ ولكنى اقول والالم يعتصر نى 
اپضسا  :‏ لا جدوى من الاخفاء لان ذل شىء معروف وعلى اللا 
كذلك ٠*٠‏ واسمعوا معى هذه السطور لتتأكدوا مما اقول : 

أحد أسباتذ تنا الاجلاء الذين نرجو ادبقاء لهم ليمدوا ايديهم 
اتاد رهن ها وديا ونخدا ممن يو شرن ية الدولة الاسلامية 
واملهم آن يحكمونا ( بموعظتهم الحسنة ! ) حتب معبرا عن 
ماساتنا اليوم فى سطور قال فيها : 

« احتاچت العراق لمدرسی ناريخ › وحضر مسنول نلمشار كة 
E N‏ 
ان کثر تهم لا تعرف عن مكتبة التاريخ شينا » وآن المسئول 
رجع بخيبة امل وفشل لم يکن پتوقعه » ` 

أرآيتم أن المأساة غير قا بلة للاخقاء ؟ ثم الین فل 
أن تضعها عل ساط البحث لتسارع جميعا الى تدازك الام 
وتقشديم الملاح ؟ ٠‏ 

ثم » أسالكم بعد ذلات بالل ٠٠٠١‏ أليس هؤلاء عندما يشقدم 
بهم السن وتترفع الدرجات » سوف يتبوؤون مراك الغد 
ا یا ا شل 2 

اذن من سيحکكم من ؟ وماذا أ خرج ا اقفن فی رہع قرن ؟ 

ولت آظن اننى بحاجة الى مزيد من الأمثلة لأن من 
بين العدد القليل من العلماء الأجلاء الموجودين على قيد الحياة › 
أطال الله فى عسهم › من یعلم آکش مما أعلم ویعلم غیری من 


۳۹ 


اكاب ريه وما أك مسا أتيزق ويضرق عر من 
الكتاب ٠١‏ 

واسألوا الاسسخان الجليل الدكشور زكريا البرى وهو 
یخبر کم بما يدمى ويفجمع كل من يغار على العلم والدين ٠‏ 
SAE N USE FE EEE al‏ 
كنا نختلف معهم فى أمور ونخالفهم » الا أننا نجلهم و نحترمهم 
كلما دنن [فاضل ٠2‏ 

اسآلوهم ٠٠١‏ وكل منهم كفيل بآن يرد ويعدد تيابة عنا 
وعن العلم والاسلام واللغة ٠٠١‏ ما يملڈ مجلدات ومجلدات ٠ ٠‏ 
فأهل البیت آدری بما فيه ٠۰١‏ 


کشفٰ ااا ب 


أجيال الطين الأرمنى ٠٠١‏ 
ا المشسسردون w4‏ 
س من خلال ٠٠٠١‏ النوايا الطيبة wee‏ 
- العبسل على الفسارب 
او 
لعبسة الأزباء ٠٠١‏ 


من خلال النوايا الطببة ٠٠٠١‏ ! 


أجيسال الطين الأرمثى ٠٠١‏ ! 


س 


بيد ال والدي اك فى العا الاين ين اا 
الازهرية تقوقع الأصلاء من اهل انعلم والدين الاسلامى › 
اما داخل آ نفس هم > وامبا راحوا يعطون علمهم فی شتاب هنا أو 
فی جامعة هناك فی آر ض أله الواسععة وهم فی نفس الوقت 
کیشر يواجهون بذلك متطابات الحياة بما تفرضة .أيوم من 
اتان 2 

خلت الاحة »أو كادث ٠‏ الا من هولاق اندين اروا 
من علماء انطين الارمني وبصسات الصبية “ * " ودخول المر حاص 
ل كرون اده امي :٠الرا‏ و ٠‏ و ف 
يتسا بقون ويتزاحمون على اجهسزة الاعلام والنشس بالمقال 
والفتوى “٠٠‏ كان المجتمع ينهار » لأن انصلة العلمية الدينية 
الحقة قد أنقطمت : ولغة التخاطب والتوجيه قد اخدلمت 
وتفهت ٠٠٠١‏ فاذا الشباب يعانى الخواء الدينى والفکی 
والعلمی ۰۰ فیسهل تلقنه ۰۰ لأی شىء ٠۰‏ وکل شىء ٠٠‏ أحط 
میا یش الف ائ اليدائية والمنحطة يتللقفه * ٠‏ ٠النكتة‏ البلهاعء التافهة 
التى لا تضحك أحدا تجعله يضحك ويسشحسن ويصغق ويهلل 
٠٠٠‏ الموسيقى الصاخبة المدمرة للأعصاب لم تعد تزعجا بل 
تدفمه كالجذوب المختل يتلاحم معها لفقت آعم ابه و کسه 
وينلوقه ۰۰١‏ و یھن ع بعضىهم الى الله « ٠ ٠‏ ولكن تتلاقغه مدر سه 
الطين الأرمنى والقصسصس المسوسة والدخيلة على السدين 
والخزعبلات ٠ ٠ ٠‏ لكن الشباب يتلقنها لأتها تصل اليه من 
رجال حسبوا على الاسلام ويظن آن تصديقهم ضرورة ٠°‏ “ 


3 


لاله لا پعرف الحقسقة N‏ لن پد ا.خله خو اع N‏ وا سسشمس 
الشباب ينهل خرافات وتقاهات قيل أنها ضمن تعاليم الاسلام 
و صسفاٽت العنين ج 


ليس التشرد للأ بدان فحسب » أو بفقدان المسكن والآوى 
فحسب » وانما هناك الحديد من الأنواع مما يمكن تسميثه 
تاا اة + 

ولقد خلقتم » بمسثولية جنائية أخلاقية دينية » ما پمكن 
تسمیته بالتشرد الذهنى › الذى أدى بدوره الى نوعين من 
الششر د ن 

E E 

٠٠٠ التشرد الاجتماعى‎ ٣ 

ولآن هولاع الذين تشردوا ذهنيا أو لا ٹم دینیا أو اچشماعیاء 
انما وقع مليهم ذلك بفعل فاعل » دون أن تكون لهم مسئولية 
E A E a‏ 
فى التعبي » وآمانة الكلمة › أن أطلق عليهم اسم : « المشردون » 

٠‏ وليس : « المتشردون » ٠٠١‏ وبدلك أعنيهم تماما من 

المسثولية فيما وقع عليهم باعتبارهم مجنى عليهم مائة فى 
EET‏ 

لقد أصيبوا » بداية » بالتشريد الذهنى »> الذى .خلقشه 
التسطيح الفكرى » العلمى والدينى > وكنتيجة لهذا الحخواء أصبح 
الاسستعداد للتلقى ٠‏ آي تلق 55١‏ امتا والط نيق 
2 


٤ 


وهر لاء الس طاء الطيبون > وقد یکون بینهم متعلمون 
جامعيون » فليس بالضرورة ان يكون كل حملة الشهادات 
الجامعية » خار ج عداد البسطاء » فهناك حملة شهادات عديدون» 
هم أرض خصبة للتلقى ٠٠١‏ آى تلقى ٠٠١‏ و بالتالى فأنتم تجاه 
هؤلاء أيضا > مسئولين مسسئولية كاملة عما يصسيبهم من تشر يد 
۰۰ آنشم لا غیرکم فاعلوه ۰۰۰ ! 

الفريق الأول من الذين أصابهم التشرد الذهنى » واتجهوا 
نحوکم › فأخذوا عنکم › أسسف ذلك بدوره لديهم عن حالة 
« تشرد دینی » پنقلب امل نثيجة سوء الشوجيه فطلا عن 
الخواء » الى « مهبوش ! » يمكنه ان يضيف من خيالاته المىيضة 
أفاء وفلو مات ب لر ها ع قرول الي والكئ عن 
آنها من الاسلام ٠٠١‏ واياك ان تحاول تصحیحه آو تفتح 
فمك » فآنت الكافر الزنديق » والجاهل الذی ‏ أيضا! ‏ 
لا پفقه ای ٹیء ! ۰ 

ولشید بتقد يم أمثلة معدودة ولیست حصرا » عما دصل 
اليه حال هذا الفريق الأول من سوء وتسطيع : 


مشل : سمعت یوما صراخ مذیاع بموسیقی وصراځ من 
نوع ( عدوية ! ) وهرعث لأبحث عن مصندر هذا الصسوت 
فاذا يه يأتى من نافذة لمقهى فشحت على فناء العمارة ٠٠١‏ 
نزلت الى الطريق ولا و صلت وجدتهم عمال بپاض پجددون 
المتهى ومعهم ( ترانزسثور ٠٠*٠‏ ) رجوته أن يخفض الصسوت 
وأفهمته أن هذا يزعجنا ويزعجه آيضا لآن الارتفاع الشديد 
بالف الا عصاب > قفن الوت فلبلا وهي تارمن قول 
ا آن يعطینی در سا فی آدب الدين فقال لى : « ده كلام 


€0 


ربسا ! » وهكذا فان هذه الصرخات المجذوبة بموسسيتاها 
الھسست ية أصبحت فى تغل العامة : كلام ربتا! وهذا كله 
ہفضل غرسكم الكريم ٠ ٠۰‏ 

ان الخزعبلات والهلوسات طفت حتى أغرقت العمشول 
والاذان معا فلم يعد يميز بينها وبين كلام اله . والعيان بادك 
مما وصل اليه مستوى المقول والآذان معا فلم يعد يمين بينها 
و بین كلام الله > والعيان بال مما وصل اليه مستوى العشقول ! ٠‏ 


متسل آخسر : أمام فندق هيلتون بميدان التحرير وبجوار 
عر ای ي انار( ابن تح اد بن 
المفتش أو رئيس السائقين وهو ملتحى وفضوق الخمسين من 
العمر » وبين شاب أر بعينى المظهس يبدو متعلما ويعاول الأخر 
سرد دعاء على مسامع الملتحى طالبا اليه أن يقوله کالما احثاج 
لأمر آو وقع فی کرب وأن پقرآما ( کذا ) مرة ثم عاد وکر‌رها 
مرة ثائية “ ويبدو أنه شك فى آن اللشحى ربما ضاعت مذه 
کلماتها فاعادها على مسامعه مرة ٿالئة وهو پو کد له انه حل 
عليها من كثاب مهم ٠ ٠ ٠‏ وهنا بادره الملتحى قائلا : _ لآ »> طبعا 
مصىدقك » ده کلام رینا ! ۰ 

وفکذا > فهو ايشا یری آن کلمات للدعاء یکتبھا آی انسان 
تو سبلا له ور جاع > ھی «» کلام ر ېنا ! » پل ان آی من الف يمين 
عندها پقدم برامج دينية آو حفلا دینیا يبدآه أو پخثمه بدعاء 
من عنده يقوله هو وغیره »› وکلها کلمات من وضم البشر ٠٠۰‏ 
لكن هذا الملتحى الطيب لم يعرف » أيضا » الفرق بين كلام 
الله وكلام البشر ٠٠١‏ ! 


1 


مثل ثالث من قار یء أمفحة الاس قر أت الحي الشالى 
شاوی شط ين ٠‏ 


الا المصلين ٠‏ ۰ 


و المجيب ان الجريدة نشرت صورة الشيخ الشعراوى مع 
رآى هذا القارىء الساذج البسيط الذى اعتي ان دخول الآذان 
خلال خطبة الشيخ ليقطعه بضع ثوان » آمر جلل ! وهكذا فقد 
اليا اعاب اليج ال وع من ااه او لفن دب 
الو ا ف وا اه و ا 
صىورة الشميخ و هكذا اختلطت المفآهيم والمقاييس ونسوا ما يلزم 
تقدیسه ثم قدسوا ما لا يجوز تقدیسه ۰۰۰ ! : 

مثل رابع : فى الوقت الذى ينزعج الشاب الطيب من دخول 
الآذان على خطبة الشيخ ليوقفها ثوان حدث ان زاوية تقع أسدذل 
ناف تی کان خادمها الطيب قد وضع لها ميكروفون للآذان ورفع 
صو ته الى عل مسثوی > ولأآّنه بين جدر ان البيوث فقد و ضعت 
أصابعى فى آذنى عندما شعرت للحظة ان ( طبلة آذنى ) ستصاب 
لرن و كان مي و فاك مدو كن الما لترو تيم 
العلم والثقافة فاذا بأحد هم يحملق و يعض على شىفتیه مستنکر 
ما قمت به وکآننی آثیت احدى الكباش ٠٠١‏ ` 


E E 

يقدس الآذان أدرجة اساءة الفهم > واذا كان الساذج البسسيط 
القائم بخدمة الزاوية لا يفهم هندسة الأصوات » ويصم أذنى › 
فأن أخفف حدة الصوت وتأثره کون قد كفرت آو آثمت ** ! 


{¥ 


ويدكر نا أمى الميكرفون ( الأرضى ) بواقعة آخرى فقد كنت 
فى ميدان النشية بالاسكندرية قرب الظهس فنوجئت بثلاث 
آذانات تشعارض وتتداخل بأعلى أصوات ميك وفو نية » لدرجة 
أنك لا تشين ماذا يقسول أحدهم ٠٠٠‏ وأسرعت الخطى آملة 
الاحشماء من قسوة المصسأرعة ولا أقول الآذان ٠١“‏ وكدت أصاب 
بحالة شبه هسثرية لأننى كلما اتجهت الى ناحية وجدت المحصسار 
المحداخل المحم ار ع بنفس المسفوى “٠١‏ و بعد ان تبالکت نفسی 
تذ کرت ها کنٹ أشعر به فی ( ماضی الزمان ! ) عندما کان 
ي#سلل الآذان الى آذنى من ارتغاع علوى وكاته يأآتى من السماء 
٠*٠‏ كأآنت رجفة وخشوع ٠١١‏ اتقلبا الآن الى حالات هسشرية 
أستغیٹ مٹهاً ومن تصسارعها بال ذاته !٩‏ ۰ˆ 


و هکنا > فقد تبدلت كل المناهيم ٠۰‏ ولم ڀعد من ا)مکن 
أن تفشح فمك : لآن أحدا لن يحميك من الجهل المستشرى الذى 
لا علاقة له بالحس الالهى ولا الايمان ٠٠١‏ 

وماذا يخا ؟ هل عرف بادا جتيتم عل الاش وغل 
امجتمع وعلى الدين يا حماة الاسلام وهو منكم يحتاج الى 
E‏ 

أن الل يقوم المكافآة ويقدم الجزاء ٠٠٠١‏ المكاقاأة لن أحسن 
ولمن تاب وآناب ›» والجزاء لمن فسق أو عصى وضل ٠٠٠‏ ولكن 
لا آدری » آپخسن نية أم بسوء نية › أجز لتم المطاء فى خطلبکم 
وف مقالاتكم » وفى أحاديثكم الاذاعية والرثية » وبسسخاء 
شديد جمعتم كل أنواع المقولات والأحاديث والآيات المتعلقة 
با)كافأة وقدمتموها للناس بطريقة أضلتتهم > وأطممتهم فى 
غفراته رغم الشرصد وسبق الاصرار ؟! ` 


A 


ERRONEOUS EO. 
أخطاً أو انحرف بغر قصسد مثه وآذاق من غفاثه واعتضصره الألم‎ 
هع الى اش طالبا المغغرة والترية وهنا يفف اش له اذا قيلت‎ 
ذلك مشیئته ۰۰۰ ولکنکم قدمتم من الأقوال > حثی من خارج‎ 
القشرآن والأآحاديث > بط يقة تردى الى سوء اله فهم » وتصل‎ 
انك مهما فعلت. ثم اتجهث الى ال‎  : الى المقشل بما معناه‎ 
› شش لكت )19( ای آنکم بدلا سن الله قب منجحتم > و پىسىخاء شىد ید‎ 
وقلثم لاناس ما معذاه : افعلوا ما يمن لكم‎ ٠٠٠ صكوك غفران‎ 


م اقمدو! ایل و سپخار اکم فورا ویدخلکم ج جا ته إ * 


وکان آن آقد م امك يك من السند ج والبسطاء » علما وديا ء 
غل کل :انرام انر اقات ١‏ وه دون اتقسي اة 
الله فی ( حجة ! ) أو صسلاة جمعة آئ انه يفعل ما يضفعل > 
وهو واج يما يفعل » معتمدا على أن المغفرة قادمة › وانقلبت 
الاري راتا ر اعاعا عدي به ان كان الا با ها 
ودون قمد تم يا تي الأمل فی مغفسة ê‏ ساعة الندم والامشناع 
عن الخطاً »> بل وتصحيحه واذا آمکن التمسحيح ا 
ينقلب لدرجة أنثى سمعتها مرة من مسساذع عليم وچاهل دين › 
اذ قال لی ردا عل ملاح لی فی آمر لاکره د ما مو ان 
حا اسشخض !! ». 

لك ٠ج‏ يمتكم e‏ أذ م E‏ بين الجسسن اع 
والثواب »> ولم ٿو ضحوا مغتی الخضران الالهى.› و آنه لیس دفتس 
شیکات تضعه فى جيبك » تمنح الله منه شیکا بعد کل انحراف 
أو تمخالفة أو جرم ؟! . 


۹۹ 


سنششفی وله شد المسكين ول أ سن ه کم # فاقد ندم 
الجناة ٠.٠١‏ 

هل هذه الأثاة والنتائح هى كل جناياتكم على الشاب 
و الجما هس ال نق یکم کو لاء امام علي ایال الماوم 
الجمبة الكش والكشس ٠٠٠١‏ 

کادا تحرف أن الدج و آخر الفا تس 0 ای ا اس فاع 
اأشرائض وآدائها جص و ر ة سدس ٤‏ ا فر بص الحج لعدر ج 
اتمام فر اتك کسام [Ohi‏ سا مه 8 ولیس هنا اجب ؛ 
بل ان اله قد جعاها مشروطة کی پمنی منھا من لا یعیش فی 
بحبو ب مادية أو قدرة صحية أ شان ذلك 0 فقال تعالی : 


» ٠٠١ وحج البيت أن استطاع اليه سبيلا‎ ٠٠٠ 


ولکن لان کل شی فد انحرف عن الطريق الطہيدى فشك 
| نقلیث الآية ¢ TT‏ الأدولة تشد م ¢ بل و ٿعلن > ین دشل 
الةروض لوظلفيها لاداء فريضة الحج ! نمسم ١‏ انقلبت الآية 
الک ية الى غعکس مقصسود ها تاا By‏ و بالشالی شای تضاعفت 
مغاهيم الخطاً فی ڈ هن الشمب ¢ وانقلب المفهوم فی 4 راء 
فا سیت القشروض أمرا یمیا ** ۰ فن جل احج e‏ ۳ 
ولأن الخطاً لا يشولد عنه الا الخطاً > فشد تحول الحج ذاته الى 
غین معناه تماما ٠٠٠١‏ واذا باهماآل الفرائض الدی ڈسبده في 
الأولوية أمسبح چ ازا ¢ و رکز السسباق على فر يض الحح 


و ھی ھا « # « 


ا 


أتعر فون اذ ¢ ومسولية من هی ؟ ۰ 


يعد آن أصبح الفرد لا يمين بين الموسيقى الصاخبة مع 
كلمات المجاذيب » وبين كلام الل » لم يعد بطبيعة الحال يميز 
بين الواجیات والفراثض والمتص رد متها ومضمو نها ۰۰٠۰‏ 
وا ولو اى الو ان 0>2 وان ى الوا هن 
الناس ليذ هبوا للحج ٠٠١‏ و بدلا من ان تقولوا للدرلة » بالحسنى 
والشوجيه الرقيق › ان هذا مخالف للشر ع و»منى الح وآولويات 
الفرائض ٠۰٠١‏ هرع كل جهاز يشم عن ساعديه ليعصل عل 
ميز اث هذا الخطاً الجسيم » ورهنع البعض للحصول على الحج 
E E a ERE‏ 
الآهر ا بعثات ٠ ٠١‏ واشثد السساق قبل الج بالاستیداد له » 
و بعد الحج بمحاولة التكرار وآصبحت ( هرجه !) والشاط 
يقوز اما بالقرض » واما بالحج ( البلاش !) ٠‏ 

وكا اه فار ك افا ياماات ن 
تصو يب الخطصا » ر بما تعففا عن أن ياء فهم مقأاصدهم ٠٠١‏ 
واما ے وهده هی الأغلبية س للحجن السريع ٠*١‏ على حسباب 
الدولة ٠٠*٠١‏ وياسم الاسلام ٠٠٠‏ وعلى حساب الشعب المسكين 
اذى لم يواكب مهرجانات ٠٠١‏ الانفتاح ٠٠٠‏ الى أصبح 
الحج ٠٠١‏ ويا عجبا ! احدى سأحاتها ٠٠٠١‏ ومجالا لاقتسام 
٠.١‏ الأرياح ١ ٠٠١‏ 

ولآن الغطا يولد الخطا » فقد تولد عن ذلك ماسى أخسرى 
ديو ية واقتصادية ٠٠١‏ خلاف الدينية الاسلامية ٠٠٠١‏ وهذه لن 
as BE EE CEN OVE‏ 
ل انا وزيرة اقتصساد ولا آنا وزيرة داخلية ٠*۰۰‏ فمن آينلى اذن 
E‏ 
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ولكن يكفى لادلالة على ان الموضوع خرج عن الموضصوغ ٠*١‏ 
وأآنه تحول الى مه جانات انفتاحية ٠٠١‏ أن النشالين قد اندسوا 
بين زمرة الحجاج ٠٠١‏ ورحم اش أيام الحج كما أذكرها ٠٠٠‏ 
فی آیام طفولتی ۰۰۰ 


انی آود آن يطلب الذين يبون اصلاحا › ويس.مون الى 
ت الار رهن اها ودوافهام أن لوا لاعت لاء 
النفس أو علمساء الاجشمساع أن يرقب المت اظ التى يدتلها 
التليمزيون الجماهير آثناء المسلاة وأثناء الحجح ٤‏ ليقسدم ھم 
صو ره و قحلیله U‏ پخر ج به من نشا ئج و اسشنشاجاٹ للمما نی 
التى يخرج بها عن الأغلبية الساحقة من المصلين والحاجين ٠٠‏ 

ان ما وصل اليه العحال » هو النتيجة الحتمية التى يروصل 
الها هذا التفسخ والضلال فی فھم الدين ومراميه ٠٠‏ 

نحن نعرف جميما آن الثليفزيرن ينقل صلوات الجمساعة 
فقيل » أى صصسلواث الجممة » رأيضا صسلوات المتاسبات الدينية 
الهامة اسلاميا م الحج وهو أعلى مر تة من مراتي الاتصال 
باش هو وصلاة الممعة ٠٠٠‏ ومعنى هذا أن الانسان يذوب فى 
بو ثقة روحانية شفافة تممق صلته بر به و تجمله يندمج فى هذا 
اللتاء بكل جواتحه وخاجاته ٠٠<‏ ولهلا فقد سدق الحد يث 
النبو ي الكر م عندما قال : « ومن مس الحصي فشد لغى » وقد 
فس تا مضمو ته فی باب « سن سکم من ؟ » بأن آي معابثة 
بالأصابم سواء کائت حھي أو فة فيي أو و س 
وفرش فانه لخو » ومعثي ذلك يؤكد أن المسلاة تعنى الانصراف 
الكامل ماديا ومعشويا E E E EE‏ 


of 


صملاة ٠٠١‏ فما بالك اذا كانت صلاة الجسعة ؟ وما قولك اذإ 
كانت صلاخ وشعائر حج ؟! ۰ 

فهل دققتم النظر فى حاة الجماهي وهى تواجه التليفزيون 
بااصورة والصوت معا ؟! 

شد تمس نوا على الذهاب الى الح أو صسلاة الجمعة وكأنهم 
فی دز هسة ترفيهية ٠٠٠‏ أو لنم بعششد و ن ہے و هدنه اسدی 
الشتساشح الحتمية التى ذکسر ناها ‏ أنهسم بذ ھا بهم و تمتما تهم 
الىسطحية الغالية من الانصراف الحقيقى للعابد » أنهم يمون 
ايله اسب الشسيكات من الدفتر الدى فی جیبهم > والدى افهمتمو هم 
نوم مهمنا فعلو | » فان مغضرة الله حتمية ہجرد مخاطبتهم له ٠ ٠۰‏ 
آی پسجرد اخراج صات من صكوك الغذران التى منحتموهم 
اياها مدعين على اله كذبا انها كافية عنده وافية !! ولهذا کله 
فھو غیں معباً بأى معان حقيقية » ولهذا کله » فبمجرد ان تتجه 
الكاميرا نعو وجهه الكريم يتحول الى ممثل فى أحد الأفلام 
فيسار ع بااشمتمة الصناعية ويسأرع برفع الأيدى وكأنها تشجه 
الى السماء ويعلم اله والمتضرجین آپضا ‏ آن وجهته کامیرات 
القليفن يون وحدها ٠٠٠*‏ ! ويستس التمتيل سسساعة سقوط 
الكامير! الى وجه أحدهم ٠٠٠“‏ تمتمة مصىطنمة للكاميرا ٠٠٠‏ 
هن الوس المصطنع للكاميرا ٠٠٠“‏ رفع الأيدى لتملا شاشة 
التليفن يون ساعة لقطة الكاميرا ٠٠“‏ بل وقد رأيت آكش من 
شخص فی آثناء مر اسم الحج وأشھد اله على صدق ما آقول ‏ 
يقفن و يرفع مظلته مع كل قغزة عدة مرات لتسجل الكامرا مشضلس ه 
الراقص فى لقطة متميزة ولا لا یفعل ؟ لقد اعتاد آن یری کل 
ھلہ المراسم فی أمور تافهة تمرض عليه عشرات المسرات 
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يما فيها ٠٠٠‏ الاعلانات ٠٠١‏ التى استخدمت كلمات : 
١‏ لبيك اللهم لبيك ٠٠١‏ » وغيرها فى اعلاناتها ٠٠٠١‏ ويدذنك 
خرجت الكلمات من اكان والزمان * * ٠‏ وسليتها الاعلانات 
ال اه اا ا كوا وا غا ودا ها O‏ 
راذا كان الاعلان يستعمل ننس الالفاضل التى توجه فى ساعة 
معينة ولحظة معينة تو چها للخالق فماذا بقی بعد آيها السسادة 
الذدين تريدون حكم ابش ! وجريمتكم هنا ليست فق يعدم 
توجيه الراى وايداء النصسح ٠٠٠‏ ولكن الأدذهى آنکم تسسا پشتم 
لاستخدام هذه الشعارات القدسية فى اعسلاناتكم عن جمعيات 
م ها ال اعا فوك لاو الاکن 2 ولك اللو 
و تلات ۰۰< وتلل «۰١‏ ! 


بعص هواة الكاميرا ٤‏ صوت وصور ة على السو اع جل 
اصو اتهم الممسطنعة أثناء الصلاة > مسد الى غية في التسجيل' i‏ 
المصلين أحيانا أثناء القراءة أو الابتهسال وكأنك فى حفسسل 
لام كلثوم أر وردة : الله پا یك نا ده اعد والنبی ۵ سل 
عل اأنبى' e‏ و هنا الإخيس يدو آذه مس فی انه دا ما و بدا 
متواجد وهو ( بها ( بالصنوت العيا نی المجلجل !! ٠‏ 


و بض عشباق الکامینا پتعمدون الصأفحة عتس ا اع لاة 
ی 
بلقطة سينمائية فهو يصسافح پمينه ثم بعد آن يواجه الكاميرا 
بعينيه يمود ليسلم على يسساره ويتعملف على الكاميرا بدهلرة 
ثالثة ٠٠١‏ وسبحان الله الذى تشحول الغاية عن طلب مغق ته 
و هدا پته الي عشق الذاث وعبادتها ! * 


e 


واما أخر ( صيحة ! ) فهى رة اطفال تتکدس فى ركن 
E‏ ار برت 
و تؤكد وجوهم البريئة نية من أحضرهم ٠٠٠‏ فى متابمة دقيقة 
لل کامیں ات <۰۰ إ 

و يهذه المناسبة فاتى أرى بالدسبة للمصلين الماديين س 
الاکتقاء پتسصسوپر ما يسميه المصسورون محرفا عن الانجلين ية 
( توتاله ) أى صورة عامة غير مقس بة ولا مر كزه فلل آحد هم ۰ ٠‏ 
وان اقتر بت الكاميرا فليكن ذلك من لدوم ولیس من تاة 
وجوهه ٠٠“‏ وهذا ليس اقتراح للملاج > لأآن 8 أ عمق 
و اسل و اطول زهنا لازالة هذه التعولات الخطليرة مجتسعة» ٠ ٠‏ 
و لته مچید اجراء وقائی حتی یتم مغ الزمن a‏ الد ينية 
و العلمية الصسحيسة »> تميق الفهم و تصو يبه لدى الجماهي الى 
اتخرفت عن الفهم السليم ٠٠٠‏ 

وقبل آن أكسل حديثى عن الفسسينل الشسانى ٠‏ وهو الذى 
آو صله اة الذهنى الى التشرد اجتمساعيا > آود أن آقسدم 
فقر ات قليلة من الكش الذدى پكتب وتعلو په السر غات » زهو 
سی ك پو کد سسسشو لیت کم أو لا و أخيرا عسا و انا اله و عا 
لاينال يجد الأرض الخصبة لزر غ الانحراف عن الدين بواسطة 
ا ا الدين ! “ 

ندا بمقاطع من مقال للر ميل الاستاذ رجب الینا پعنوان: 
عقول الشباب فى مواجهة الخطس نشره بالأمسرام پتار پخ 

د ۵ چام فيه : 
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E E CE 
* لاع اھا ھی لدی و ھی ال امو کل ا عداما شال‎ 
شه الكت س والتراث الاساامى عافل بها س هی التى شنا قت‎ 
في اثارة الشسبهات » وأدت الى تعدد المنطلقات » واختلاف‎ 
المفاهيم هول الین الواحد ۰“ وکانٹ هى القوة الغكرية التى‎ 
ادت الى تحول الشاب المسام المخلص لدينےه > الى پر ید. ان‎ 
پعرف ویرید ان يعمل ویرید ان پشبارك › الی فصاتل پکض‎ 
پىضسىھا بعصا » وپحارب پعضها بعضسا : ویضق بعضها‎ 
بالاستماع الى رأى البعض الأخسر » ولو راجعنا قوانم كتب‎ 
التراث المنشورة فى السنوات الأخرة لا فى مصر وحدها ولكن‎ 
قى العالم الاسلامى كله إو معتلمه ء فسوف تلظ على القسور‎ 
ان حر هة النشر هذه موجهة يعناية وان هذه الكتب بالذآت شرت‎ 
باختیاں دقیق وان کشا من التعلیقات علیها جاءت باسسسلوب‎ 
ملعو ظاهسره انصساف وباطنه الرغبة فى التدمير » دون ان‎ 
تتصدى السات الاسسادمية اسا باتحایل والتنفید فر کت‎ 
٠ الخ‎ ٠٠٠ سمومها تسوی پلا علاج‎ 

و لنشر أ ےہ العجالة لكات الاستان e‏ فیاضص ا 
جاع فیها : 

« تفس رجال الدين الذين تستدين بهم أجهزة الاعلام قل 
ر بوا علي كتب ديشة الفت فی عون الانحطاط ى المملوكية 
اص ہے والتی اسسا تت ھا الخر اقات والاسرایلیات 6 
ومن العجيب آن تكون فی مصر رقابة دينية وادارة للدغضوة 
بالآوقاف » و تمم بحدوث هذه الانحرافات الدينية 
والاجتماعية من رجالهاء ولا تخضعهم للرقابة على ما يقولون ‏ 
و کان کل من هو منهم ممصوم عن الخطاً معصسوم عن التورط ٠»‏ 

۹ 


ما هده القصباصة الشالدة فأقد مھا کا ھی و نشار ت 
پا هر ام ۹ پو نة 4۸8 الاضيى : 


« من قبل ** وهنل بضعة اشه فجرت صبفسحة .المعافظات 
تة انان شرا الكامي ك الي سى الى الحقاد الدية 
الاسلامية » وقلنا ان عض المنشدين راحوا پقلدون الأغانى 
العاطفية وغير ها فى الانشاد الدينى ومن آمثلة ذلك : الشر يط 
الف هن ال a‏ يقول فيه المنشد : ( الكمبة وحجها ٠‏ 
پا خواتی باحبها “ ۰ یا خواتی !! ) وغیر ذلك من الاغانی الت 
تعتمد على ( اندللع والميوعة ) والطبل والزمر ٠‏ 

واليوم يتر دد السوًال فى محافظات مصر : ان هذه الظاهرة 
تزداد من وقت لآخر » وان هذا النوع من الاشرطة الهابطة امتد 
الى قلب الريف بصسسورة تقتضى التصدى لها ٠١‏ فالى متى 
السكوت ؟ لق ظهرت فى الاسواق اشرطة جديدة تشوه .سيرة 
الى سول الكريم محمد صلوات اله وسلامه علپه › و تحکی 
حكايات غويبة » وذلك مشل الشريط الذى يكئ قصىة الغرالة 

تی کلمت الرسول و شر يمل الاعرابى وشر يط سامية وسامی › 
زاد الاه پلاء أن هله الأشرطة الها بطة بدت تن جب الى 
اسواق الدول اة لدرجة ان نقابة الموسيقيين .فى .الدولة 
الشقيقة ( تونس ) ارسلت الى نقابة الموسيقيين فى -القساهة 
طلا لبها بضر ورة وضع حك لهذا انوع من الأشرطة . . 

٠‏ ويقول الشسيخ أحمد شعبان المدرس بالأزهسس والمنشسك 
الد ينی متسساتلا : هل تت تتمسىور ان هناك شر یط کاسیت يقول, e‏ 
مناسك الحج : ( الموج بيهلل *“ بشراك يا راح نند نان 


آه ڀا رب ۰۰ يا زينهم ٠‏ أهل الحنان يا مه ٠١‏ رحا المجاز ٠‏ 
ارض قينا “۰ ووصلنا ڀا مه ٠١‏ بالسلامة ٠۰‏ 

أما الشيخ محمد الطوخى فيتول : لايد سن ترك سريم 
للأجهزة المستّولة كافة عن طبع شراط الكاسيت لأنه من غين 
المسقول ان يدخل المتازل شريط يقول : على وزن اغنية معروفة: 
ا قفي ا د و ا ی ا س 
طلپت پا نبي ۰“ عيان ود خل العيادة عیان و پشول ١ه‏ اله 
طلب من الادررة علتسان پیچی للنبی پحاهیه ` 

وپقول ایخ نص اددین طویار : ان ها یتم توزپعه فی 
ما شلات ممصن من هسسدا الو ن الا شط پعتس نوعا ي 
انتھس یج * ولاپد هن وقفة ا e‏ 

ويتفق التلانة على ضرورة وضع حف للتخلمں من هده 
الوا ا ا و و و و و و ا 
وال اهن لما عن عتا واخ فن ا ا و 
للراوى وعبارات عن الحب والهيام والغزل والوصال ٹم پر طون 
ذلاث پسيرة الرسول ٠“ ٠‏ فالى متى السكوت ٠٠١‏ إ4 

( انتهي الكلام المنقول ) 

بقي الآن أن نتحدت عن الفريق E‏ من الشاب الذين 
تمرضىوا للتشرد الذهنى »> هذا الفريق الشاتي تعرض متل 
سبابقه للخواء الذى زرعتموه فى عقولهم ونفوسهم لكنهم لم 
يقعوا ضحية لكم بش كل مباشر ٠٠١‏ فقد اتجه. بهم التشرد 
الذهني الاجم عن الخواء الذى أصبح يملا تجاويف عقولهم 
وأفكار هم » فأصبحوا فى حالة صلاحية تامة للتلقى › اتجه بهم 
للوقوع فی آیدی من لا یقلون عنکم خطسرا › بل ر ہما پزید 
خطرهم » وان كانوا فى النهاية يتساوون ٠٠“‏ فى الغواء ٠٠٠‏ 

ر 


وفى تلقى الخطاً ٠٠٠١‏ لكن بأسماء مختلفة : الأول یتلقی 


وان كنتم آنتم المسئول الأول الذى بذر الأرض وسقاهاء 
پا سم الح ية والشقدم [j ma‏ 


والدین پریء من غر سکم الذدى ودی بالاتنين معا ˆ 
وهكذا تحت الشعمارات العظيمة السسسامية : الدين ٠‏ 
الح ية ٠“‏ الشقدم “۰ ارتکہت كل الجسسراتم “٠‏ وسسقعل 
الفرقاء جميعا ٠٠١‏ والفاعل الأول هو أنتم ٠*۰‏ ؟! 

ال اتجه الضر یق اشانی پمد ان قمتم ممه پااجولة 
الاؤلى من تضفی‌يغ عقله ٩‏ 

لقد تلقفته خططاً صنعت چمپعها بالخارج ۰٠۰‏ صنعت 
پاحکام و بحام و تخطيط بحيث عندما تصسدر الينسا ؛ نتلقنها 
تحت شعارات التچارة “٠‏ وشسمارات انتقدم وآخ ص پڀحاٽ 
أخرجتها بيوت الاأزياء العالمية ٠٠٠‏ 

تحت هذا الشبعار المضىلل ٠ ٠٠‏ بدا تهافت الشاب : (فتياتاأ 
وفتیانا ) على استخدام هذه الاشیاء پاعتبارها ۰۰۰ كما قلت : 
حرية وتقدم وآخ صيحة ! وقد ذكرت بعضا من هذا المخطامل 
المصدر لنا فی آخ کتاب لى » فصودر الکتاب لاسباب تتعلق 
بمجاملة الصهيو نية العالمية » وط بت الصهيونية وسعدت لأنها 
استكملت تنفيذ المخطط وتصديره على ( الواسع! ) ٠‏ 

لا آرپد ان اكرر ما قلثه فى الكتاب وقتذاك ولکن آڈکس 
فقط ان بداية الغخملة التى درست وخططت فى الخسارج قبل 
تصبد يها كانت تهدف الى معئى نفسى بالدرجة الأول » فقد 
استخدمت علم النفس لتدمي الارادة الضردية بالتدريج > 


۹ 


ليس هل بعد ذلك آی شیء وکل شىء ۰۰١‏ فكانت فى البداية 
تصدر ثياب عليها علامات على الصدر أو الأكمام لا معنى لها 
وكانت هذه أول خطوة ٠٠*١‏ ويمد الشعود عل ار تداء ما پقدم 
للشباب دون اا رفض او حتی تساؤل ۰۰ ! و تتضاعف 
وچية استلاب الارادة فتزداد الملامات الميهمة والخطوط أو 
اللات أل ی لا تحمل آی معنی لول خت سی جمالیا | ويل 
الشسباب وأقبل لأنه مقر غ العقل وجاهن ومسستعد للعالقي ٠‏ 
بعك تلات تتقدموا خطوة لجعله لوحة اعلان متنقلة للدعاية لكل 
المحسلات الصهيونية التى تمتص دماءنا > فحملناها أيضسا ولم 
ترفض *۰ “ بعد ذلك پدأت ۰ * * الم حلة رقم ۲ وهی مر هة 
الكلمات الوقعة ٠٠۰‏ تحت شعارات براقة ٠٠‏ الحسية “ “ 
أ سر ۰“ أو ( لا شی ع پيستحق الاختفاء ۰ ) او أو a‏ 
حتی ROT‏ و کان هذا منذ سشوات سیع > أن رآیت شاہا 
جامعيا يضسع شمارا على بنطاونه عند الفخذ مکتسوب عليه 
بالا نجلين ية Am Rotin To The Bottom‏ 1 و ترچمتھا : آنا متعفقن 
حثى الأعماق ! ) وقلت وقتذاك فى تعليقى أنه حتى بفرض 
اننى تعفنت حتى الأعماق ‏ والعياذ باش فعلى ان اتخفى : 
( واذا بلیتم فا ستتروا ٠۰۰‏ ) وقلت فی تعلیقی اننی حمدت اله 
على هذا البلاء لأنه لم يكن قد وصل لأبنائنا فالشاپ الجامعى 
ولكن لأن الكتشاب صودر. ٠٠١‏ ولكن لان المشرفون على 
الأخلاق وعلى رآسهم رجال الدين » لم يترآوه ٠٠٠‏ ولكن لأنهم 
حٿی لو لم يقس آوه فهم لم يروا ولم يسمعوا عن الخطط الذى ملا 
الأسماع والأبصار “٠٠‏ فهم فى شغل شاغل عن التصسحيج › 
وعن التدبيه »> وعن الموعظة الحسنة ٠٠٠‏ بطلب الحكم ٠‏ 
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وكفاهم ذلك مأربا ومنشجما !! ٠٠١‏ آقول لآن كل هذا حدث 
وأكثر منه حدث ٠٠١‏ فقد شمرثت الصهيونية عن سواعدها 
فالا بواب مقتوحة على مصاريعها ٠٠٠١‏ ( وخلا لك الجر فبيضى 
واصشفری ! ) »> فقد ضربت العحملة وزيدت الى عشرات 
أضعافها ٠٠١‏ واذا بى أشمر بالخجل من كثرة الحملقة فى 
مو خر اث اش باب وصدور هم وآذرعهم و آڻداتهن کک ألاحق 
الق اءة فقيل اختقادهم أو اختقائهن عن أنظطارى > ولکنی 
ل آلاحقهم ولا آثوی على القراءة لكثرة ما هو مكثوب ٠٠١‏ 

أحد الشسباب على صفحة حذائه المفتوح عند الأصابع 
بالخصل العريض مكثوب ما لى : »K14¥41«‏ ومعذرة لعدم 
ثرجمثها فهى مار جمة جأهزة ! ˆ 

فشی ات صغہرات مسراهقات پزتدین فانلات مکشوب على 
الصسدور منها وفوق الأثداء ٠٠٠١‏ معان كاهامن نوع : 
تذوقنی ۰۰۰ آو چربنی ۰۰۰ آو قپلنی ۰۰ بل وما هو أوقح 
من مثل هذه المشرادفات وهی کلمات تدعو وبوضوح مباشر 
الى الفسق والقجور ! ٠‏ 

ومن أعجب العجب » آن كثرة غالبة _ ولا آقول جميعهم ‏ 
SR RG AN a E‏ 
ولكنى كما اسلفت أطلق عليهم كلمة : ( مسلوبى الارادة ! ) 
فقد اعتادوا ذلك بعد اسشمرار المخطط النضسى المقدرج على 
مدى ما بين عشرة الى خمسة عشر عاما فساروا مسحور ين 
دون استخدام عقولهم لأنها غابت أو فلنقل غيبت بفعلكم ٠٠‏ ! 

وانی آسألكم بال ٠٠١‏ هل القوانين القائمة حاليا » 
والموجودة فعلا » والتى تدعون آنها لا تتفق مع الاسلام »› 
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لاتتاق مل ها اقتال ها شارات ادى علغا هارا 
نهار ا بالقسىق والفجور والصمل القاضح > واكان اأضيمف الايمان 
أن كنتم مخلصين فعلا وتبشغون الاصلاح فملا ‏ أن تقو موا 
بكتابة تبيه بسيط ٠٠٠‏ مجرد لفت نظ ؛ للأجهزة الممنية › 
بن تتخن الاجر اءات القانو نية ازاء هذه القلاهرة ٠°‏ وما أيس 
ذلك . فالقوانين قائمة فعلا ولن تطلبوا استصدارها ٠<٠‏ 
مجرد تنبیه بمنع استیراد کل ما يحمل شعارات کهذه من ثياب 
أو أحدذية ٠٠١‏ واذا دخلت البلاد فيعاقب لابسها وبائعها بثهحة 
الحعض على الفسق والفجور واتيان الفاحشة ٠*١‏ 


القوانين موجودة يا سادة وقاثمة فملا » وتتفيذها من 
أسهل الآمور ولا يحتاج سوى أربعة أسط منكم للأجهزة 
المعنية بدلا من الطين الأرمنى والبصاق ودخول المرحاض 
E‏ 


لكنكم » طلاب حكم ٠٠٠‏ ولستم طلاب اصبلاح ! 

واذا كنت قد ذكرت بعض النماذج من أدوات تغريغ عقول 
الشباب » فانى م عد د ھا ولم آحصرر ها فآنتم تمر فو نها ر جميهدا 
نعرفها ٠٠٠١‏ ولكن الذى تجاملتموه هو أن المقوبة الةأنى نة 
والمنع القانو تى » قائم وموجود » والأحكام لا حصر لها ثماقب 
فى وضوح وسهولة ويسر وبہشکل مباشر ۰۰*١‏ مجرد لفت نظ 
يا أصحاب الرسالة ٠٠١‏ يا من ملأت اقلامكم وأصواتكم كل 
مکان ۰ ٠۰‏ تتحدث فی کل شيء ** يؤدى الى ٠*١‏ اقذاع الناس 
لا بأن تنفد تعاليم الاسلام وتطبق قوانيننا الثى تسشطيع 
تنفیذ‌ها ٠۰‏ - بل لکی نضح روو سا على طاق من الدضة 
و تقدمھا لکم »» آی لتحکمو نا I an‏ 
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آو 
لعيسة الأزياء ٠٠١‏ ! 


اما وك فرعم فئ:الرسانة وبدان برك الحبل عن التارب 
بالنسبة لأنفسكم قبل غيركم ۰۰۰ فان باب الاجتهاد الذى 
ارف اغلاقه فی وجو هذا نحن ۰*۰ رآیناه ینفتح على مصراعیه 
للعامة » والدين لا علم لهم بأمور الدين وأحكامه ومراهيه * ٠٠‏ 
و بعد أن ثغذت عقولهم و تشبعت بالخرافة والتمسص التافهة › 
والملقوس المرذولة التى ینھی عنها الدين والعقل › وبعد إن 
حدیٹهم ‏ الذى ظنوا أنه موجه الى الل بالطلبل والزم 
و ألكلما ت الاق و الان اانا ٠‏ “يعد كل هذا الان 
اجه البسطاء الى انفلات آخر ۰٠۰۰‏ كل يفعل ما يشاء وآين 
شاه في كات اسر اها و ادات + غا اا ااا 
وهى لا تحرج عن كرنها الفوضى بعينها فاذا بكل من أراد 
التظاهر بالتدين ٠٠١‏ يعجز رصيفا ليكتب عليه كلمة : 
مسجد ٠۰۰‏ ٹم یقوم بفرش حصیرتین ویضع قېقابین ۰۰۰ 
والبعض يكتب على الجسدار امقام على حافة الرصيف ٠١‏ ! 
اى وان على حافة الرصيف ٠٠‏ يكتب عليه (تبرموا للمسجد): 
وآخر یغلق شارعا جانبیا ویفثح بدروم سکٹی ویفرش 
الحصر ٠٠١‏ وآهل الشارع الصغي من آصحاب الورش 
والسكان اسسعدهم ذلك الاغلاق باسم الدين اذ فرشت 
سيار اتهم عرض الطريق و تول الى شارع بادکی E i‏ 


۳ 


السيارات المابرة من المرور منه اختصار! للطريق ! وآخس 
وجد ر صیف مبنی السور لاحدي السغارات وعل جدراثه 
تابلوهات كه باء مغلقة بأبراب من المساج فسارع بكتاية 
الكلمسات فوقها : مسجد ٠٠١‏ مصسلى ٠٠٠‏ الخ ثم فرش 
حص تین رو ضع قبقا بين وقلة م أن ذه الأرصغفة 
التى زخرفوها بالقباقیب والحصر وجدرانها بخملوط شرهاء 
عشوائية ٠٠٠١‏ حولها مساجد محثرمة كافية وافية ٠٠١‏ هذا 
خلاف بعظضل الزوايا التى دخلت هى الأخرى لعبة الباق ؛ 
فقامت یالافراط فی المسور والزخارف لكى يقف البستطاء 
يتب رکون ويمسحون على وجو هوم RTE‏ نهم 
يشبركون امام نكرة لا تاريخ له فى بعض الزوايا » ولكن 
الز خارف جيل السام بهوغون 5 ويدافرن ٠‏ ون 
أعجب ما رآيت فى احدى الزوايا التى دخلت سباق الآزياء » إن 
القثى الى يدهنها كل عام بالزيت وضع حرفى  .١N‏ فوق 
ذافدة بالق اوية !! ومن يدرى ربما مع الأيام يتضاعءف الرسم 
الى كلمات انجليزية ٠٠١‏ م يتوجه نفس البسطاء بالغاتحة 
نحو تلك الحروف ؟ ولم لا فالمسالة : افعل ما تشماء ومتى تشماء 
بادام پاسم الاسلام فلن يفشح أحد فمسه حثی وات کان یہی 
خملا ٠٠٠‏ خوفا من اثهام الغوغاء فى الطريق الماام له 
بالكفر والالحاد إ1“ 2 n‏ 
ا ان اجو امع على بعك خطوات لكن المسألة آصنبحت (منظرة!) 
من واطلاق المعنان للتنفيث عن عقد فبسخضية لا علاقة لها 
. وفی کل مکان تسمع ( ۳ آذان مختلط 2 هذا يصمدر من 
زاؤية وذاك من مکی ر کو ابا 2 وا 
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من نقابة أو ناد حتى ان منظر فرش الحصير ووضع القباقيب 
اصح ,يدت فی ساح بض التقابات وف آپرز مان ٠ ٠۰‏ 
ولا مانم بعد ان ينتهى الذى يصلى من خرق عينك ليريك انه 
صلی آو کأنه يصلى لك ولیس ت ! لا مانع انه بعد ذلك یأتی 
آحد السعاة ليفعرشها ساعة القيلولة ٠٠٠‏ ويضع شبشبه أو 


دا که بسن القباقيب NE‏ 


وینما كان آباءنا وأجدادنا يعرفون ان الصسلاة ل › 
وكلما كان المكان منعزلا قصسيا » كلما كانت المناجاة أصدق > 
اذا بالصلاة اليوم تقام والنظرات ترمقك لتغأكد من انك تراه 
و تلف لاك بآنه يصلٰ ۰*۰ ! 

وفى الوقت الذى نرى هذا الاستعاض الممجوج الذى 
الذى يرفضه الله ولا يحتاج اليه آبدا » نرى تناقضا غريبا ٠٠"‏ 
فهنا المكس تماما اذ تری ( جامع منقب ! ) آی وا فلست 
مازحة وهل يجوز المزاح فى متثل هذه الامور مهما كنا كفرة 


فا قير ¢ - 
1e‏ 


ان طریقا موصلا بین شار رئیسی وشارع آخی خلفی 
يشسلل بعرض مت واحد أو کش قليلا بين عمار تين بطول 
عشرة آمتار تقر یبا کان يمس منه خلق ال المساكين ٠‏ من شار ع 
و وك درطا ردا عفرا أغلهة شه الفا ع 


ان المساجد منتشرة و الحملك لله ورغم ان کل هذا مقبول حتی 


وان كان غير مقبول ٠٠*٠‏ الا انى لم افهم لاذا تنقب هذ! الممر 
الذي جرا مته جام للصلاة © فالباب الصخن 'النق عمل له 
کمدخل شکله جمیل وعل طراز عى بی E‏ ولکن لا عرف 
اا قق الا مادا فة :قل الاه رن2 
a E a A aN NSS E‏ 


$ 
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الباب العربى الطراز 


وبینما تدقب ٠۰‏ اذا فى آماكن أخرى تفرد القباقيب على 
الأرصفة وتكتب أى كلمات على الجدران ٠٠٠‏ وتفرش المصر 
والقلل لعمل ضبليلة ساعة القيلولة ولولا وجود لافعة صمغار 3 
علشٹ خارج الم لا فهم أحد سر هذا المكان المنقب ولا عرف 
انه للمصسلاة ! ٠٠١‏ 

والمسلاة هى حجح خلريفة تبرر زو ية شاد 
ممددة للراحة والاسترخاء ٠٠٠١‏ واياك ان يفتح فمه ى شخص 
والا فهو کاضش يحارب دين ال وبیوته › مع ان الله يرفض ذلك 
تماما » ومع ان الله يقبل صلاة عبده الصبادق فی آى مکان دون 
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منظرة أو تظاهرات مصطنعة » بل وكلما کانت فی خلوۃة كلما 
كانت المعلاقة مع الله أعمق آثذاء الصلاة ولكن العديد من هولاء 
يفضل تبادل النظرات مع الرائح والغادى فى النقابة أو النادى 
ليؤكد لك › أنت ولیس له ۰۰۰ آنه يصلى ٠۰١‏ ! 

بل وآصبح کل من یرید ان یتظاه فی آى نقاية أو ذاد 
بالشقوی يطالب بيناء مسجد داخل النقابة أو التادى حشی وان 
کان الکان محاطا بعشرات المىساجد والزوايا والميكروفو نات؟! 
ولکن هکدا علمتمو هم الاسلام وما هڌا باسلام ولا تدین ۰ 

هذه السلوكيات المشوائية لا تلترم ولا تنضبط » لا بنظام 
ادارۃة مرور فی سد الشوارۓ › ولا بما يرفضه ال من تحویل 
البدرومات الى مصلى مع ان الجوامع متناثرة حوله » ولا عن 
ان هناك وزارة مسئولة اسمها وزارة الأوقاف مفروض منها 
ان تنظم وتصرح وتدرس ٠٠١‏ قبل اقامة آی مکان اشن 
الصلاة آى ضليلة ٠٠٠١‏ أو ٠١‏ آو ٠٠٠١‏ 

آما آخر تقليعة تسحتاج الى تحليل ودراسة ٠”‏ فهى مساجد 
الت اط و دة ٠ا‏ 

أن يقام أى مسجد فى شارخ مطل على النيل فهذا مقهوم: 
آما أن يقام مسجدا على حافة النيل مباشرة فهذا واي أمر قد 
حير نى فهمه ؟ والعلم عند الله وحده وعند من يبنونه › لمأاذا 
اخشاروا حافة النيل مباشرة ٠٠“‏ ؟ والعجيب ‏ وهذا بحث آخر 
A Sea aA‏ 
أعمدة مس لحة؟ ٠‏ 
فلأترك الهندسة واتحدث عن السرّال الذى قفز ا رآسی 
ياعثبارى من الكفرة الزنادقة وهو : بقرض ان هذا مكان 


A 


يملح : اهل ترى بعد الشامنة والنصف آى بعد صلاة العشاء 
عندها لا يدخله أى بشر للم لاة ٠٠٠‏ کم یصسبح اكان 
رومانسيا خقيف الدم » خصوصا لو کان له بابا يفتح على 
التيل مباشرة لادخال النسيم المليل ٠٠**‏ ! وخصوصا أن 
العمد المسلحة تقام ٠٠٠‏ تحت ٠*٠‏ نعم » تحت مستوى الطريق 
العام بعدة آمتار ٠٠٠‏ ؟! 


واھ ق 
ته واا من الد ال-١‏ اما المجاتي الاخري * 
e ROL a‏ 
أتحدث عنها فى هذا الكتاب ٠٠١‏ لا لأنها ( الحكومة ! ) 
وعلى أن أغض الطرف وآخذ لها تعظيم سلام ٠٠١‏ بل لان 
الكتاب خاص پالدین والانحرافات التی ترتکب پاسمه ۰۰ 


ولنعد للمسجد المقبل ٠٠١‏ والذى سوف اسسميه آنا : 
« المسجد الرومانسی ! » هل يمکن لش آن يدلنى مند متى 
كانت المساجد - وهى لا تسهر ليلا - تتنزه على حافة شاطىء 
النيل ٠‏ وتحت ارتفاع الشارع ؟ 

وإذا كانت آلاف المساجد المشروعة ٠٠١‏ المرخصبة من 
جهاتٽت: الاختم اص وتراعی فيها عمدة أمور _ ومنها التنسيق 
مع الكثافة السكانية - اذا كانت آلاف المساجد المشروعة لم 
تکفهم ۽ وقأمت کل لأر صفة والممرات بل وأحواش بعض 
الیازل ۰۰۰ کلھا کلها تعررکش وتتہغتر › آو حتی تتنقب ؛ 
EEL EE‏ 
بعد هذا كله لاقامة مسجد على حافة النيل ليغلق ليلا ؟ واللافتات 
حوله ترقرف وجفجرس الرصيف تناديك بالعبرع وتسالك : 
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من یقرض اله ؟! خسئت وسال وسلوکیات پتییا منھا ال 
ويرفضها “۰ الله برفض ان پقترض بهذه الوسائل ۰۰۰ 

أن كل فرد جعل اليوم من نفسه : وزارة للأوقاف وادارة 
للدعوة الاسلامية ( المودرن ! ) وادارة للمرور › وجهازا يمنح 
التراخیص ۰۰۰ کل شىء ممکن وجاثز حتی وان کان قصده 
الحصول على ضليلة فى ساعة القبلولة ! وهناك أركان ظريفة 
يمكن ان ينطبق عليها المثل القائل : ولى فيها مآزب أخرى ٠ ٠٠‏ 

( وكله لله !) واياك أن تفتح فمك فانت كاضر ملحد 
زندیق !! ۰ 

پمی ان ددر دمعة على التاريخ ٠٠١‏ إا أعتكنا الدهاپب 
نزيارة الجوامع الاتريه التى ربط بالاسسماء التار ييه ممن 
(قاموها أو دفنوا فبها » اور حاضو حولها دحارك تاریخیه ۰۰۰ 
اما اليوم فقد هدر التاريخ ووضعناه ( فى الخلاط ! ) فهده 
اضليلة تحمل اسم : مسجد عمر بن الخطاب ٠٠١‏ وذاك ممسر 
يحمل اسم : مسجد أبو بكر الصديق ٠٠٠‏ وهذا رصيف اسمه 
كلا ٠٠٠*‏ وكل| وکل « هة 

ولذلك فالوضع الآن بمکن آن نصوره كما يى : 

أولا : الغاء جميع مهام وزارة الأوقاف وإدارة الدعسوة 
وجهاز المرور وهى جهات الاختصاص التى كانت مسثولة عن 
كل هذه الأمور » لأن الموضة الحديثة هى : افعل ما تشاء !٠١‏ 

ثانيا : الغساء دراسة التاريخ لأنه سيصبح بعد حين 
( موضة قديمة ! ) اذ سيقراً أحفادنا بعد ماتة عام قصصا 
تاليف وتلحين منشدى الكاسيتات عن تاريخ أرصفة وممرات: 


2 


عمر بن الخطاب ء وأبو بكر الصديق » بعرض شيق مصحوب 
بالموسيمى الهستيرية الراقصة ٠٠١‏ ويقدموا تاريخ هولاء 
العظمہاء وما فعله کل منهم هن اعمال جليلة على رصيقه أو 
ممره ۰۰۰ ! 

ثالثا : سوف توضع أرفف متعددة الطبقات على أبواب 
هذه الممسرات والضليلات » وترص عليها آنواع الكاسيتات 
المدسوسة والمجهولة الهوية المليتة بالطبل والزمر الراقصس 
ویکتب على الأرفف : 

« اشتری کلام الله يا موّمن !! » 

وهنا يتقدم كتاب اللامعقول من بين مجاذيب الكاسيتات 
ومفترثى الضليلات يتبارون فى شرح تاريخ عظماء الأرصفة 
مع أضافة وتطوير من خيالاتهم المريضة ٠٠١‏ وتصريحات 
أدبية تاريخية بان کل ما کان من قبلهم ليس تاريخا » بل كلام 


کرای یہ وس ۰۵۰+ ! 
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+ +4 وڈ‎ E) 
! ٠٠١ ومشسيغة تورث‎ 


قد اختعم الرسالة وآتمها على ید رسله وأنبیائه وکان رسولنا 
خساتم الإا سام جمیعا “۰۰ ليس منا من پناقش أو يدعی 
فير ذلك uw‏ 

وقد انتهى الفقهاء والخلفاء الراشدين من وضع مناهجهم 
و اقمرا ما قد نة ے جاوزا کے دكات ىة للدين 
الاسلامیى العظيم ٠“‏ وهذا آيضا معروف ٠٠١‏ 

ومعصروف آيضما ان ذل من يآتى يعمد ذلك من المجتهدين 
| تا تح کون فی E:‏ الأطار آدقرآتی الكسريم واننا جميسا 
لا نآتی پجدید ولیس منا رسل ولا آنبیاء > ومھما علت مراکل 
العلصاء وآهل الدين وسمت فهم شر ٠٠٠‏ ولم يعد بيننا من 
ينشمى لعصر الرسالات أو المعجزات ٠٠٠‏ وانما بيننا ومنا من 
الرسالات وتوضيحها ٠٠٠‏ 

واذا كان هذا هو واجينا ومفهومتا اليوم فهل پسکن أن 
يدلنى أحدكم عن معنى ومفهوم ولادة ما يطلشون عليه 
( طر يقة جديدة ؟! ) ۰ 

لقد تم النشر عن مولد طريقة جديدة منذ حوالى 
أر بع سنوات مضت ٠٠٠‏ وقد توهت بذلك فی کتابی السابق 
متسسائلة عن معتى هذه الولادة الجديدة فى نهاية القرن العشرين 
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عن سبيل الفهم الصحيح المباشر لرسالة الاله عن طريق اهل 
العلم فحسب » لا يأخذهم الى ٠٠‏ مولد ٠١‏ يديد ٠٠١‏ وعبادة 
وثنية جديدة فى نهاية القرن الغامس عش من الاسسلام 
والقرن المشرين الميلادى ٠٠٠١‏ ؟! 

لست آقول هذا تزیدا ولا تجنیا ولا کفرا › فاستسوا 
ولا تتمجلوا فان ولادة ما يسمى طريقة جديدة آو مشيخة ان هو 
ك اضافة ( أحد البوتيكات ) التى تنتشر و تتجمع من جميع 
المحافظات لترقص فى المناسبات الكريمة باسم الدين على طول 
حواری وشواارع وأزقة القاهرة ٠‏ ۰ 

لقد قللت لا تتعجلوا فالصورة لم تستكمل بعد ٠٠١‏ انها 
أكثر قتامة وأيشيع قبحا مما تتصبورون ٠٠١‏ 

ان عبادة الأوثان تتجلى بأوضح معانيها فى هسسذه 
( البوتيكات ) القديم منها والحديث » ولست هنا أجمع واجمل 
عدديا » ونما أوضح الاطار العام لما يحدث بشكل عام ٠٠١‏ 

ان شخصا ما يوضع على رأس هنه « الطريشة » أو 
« المشيخة » لا ليراقب تنفيذ الدين أو العبادات بما يرضى 
الله ٠٠“‏ واتما ليكون الوثن الجديد ولكن فى صورة ٠٠٠‏ 
انسسان ٠٠*‏ ولأنها عبلية طقوس وبدع يستهجنها الدين 
والعلم والمنطق » فان أغلب الذين على رأسها انما قد جاءتهم 
بالميراث » أبا عن جد » تماما مثل عمارة يمرت صاحبها 
فيجرى البحث عن الورثة » وريما يتضبح أن الوريث الوحيد 
مثلا ‏ يقم فى اميريكا طيلة حياته » فیستدعى لاسستلام 
المیراث ۰۰۰ وھٹا ما يحدث تماما » اذ يقاجاً رجل عادى ٠ ٠١‏ 
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عادی جسدا ۰۰ پأنه مطلسوب لتنصیبه لان OS‏ 
ومطلوب وتن چدید فی شحل انسان لیتولی رتاسه المجموعه 
التى تشتسىم الغناتم وتفوم بالتمتيليات ٠٠“‏ ويحدت احيانا 
س ہل کٹیںا ما یحدث ‏ ان یکون هذا الوثن الجدید ممن 
پمار سون حياة اللهسو و الحست au‏ فيتة a‏ تیر : 
واحدة هى شخصيته الطبيعية التی تذهب للکبار په › وتحتسی 
الخمسس وتعيش حياة يشملها ابهسزل والانحراف ٠٠۰‏ تم 
الشسخصية التانية وهى التى يتقمصها عندما يذهب الى 
هناك ٠٠٠‏ فتعد الزخارف والمواكب وتحيط به دوكبة من 
الذين يقومون بوظيفة : « الديكور ٠“ ٠‏ » ينهالون لثما و تهليلا 
للشيخ الذى يعتلى صهوة جواد ٠'٠‏ أو يتل مركة + 
والجمساهي الخفيرة الساذجة البسيطة تھں ع لدقدم النذور 
و تستلهم البر کات و تتمنی آن تحظی پاللمسات ۰۰۰ ورپما ٠۰‏ 
من مخمور أفاق منذد ساعات قليلة ليقوم بالتمثيلية ٠ ٠٠‏ 
أى جرا تم تر تكب ياسمك أيها الدين المظيم ؟ وأى وثنية 
تحولت هن تمشثال من طین الى تمثال تشربت آوصاله پكل 
الو بقات وينزف دمه ولحمه خمرا وعيتا وفجورا ٠***١‏ وفوق 
گل هذا الأبعراز الول والافتفة السيئة الساةجة ٠*١‏ 
ابشراز اللجيوب وتهت الأمرال +< ؟! 

ومما يزيد الأمر تأكيدا ووضوحا » ويقطع بأنها ليست 
ا ا ا ا ا ی ا 
يكون الابن » أو الشخص المطلوب › من ذوى الضمير فيرفض 
التمثيلية وا ضمیره آن يشوم بعملية الابتزازين : العقل 
السا ما 2د فرق “٠١‏ واا بيع الاد : 
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٠٠* (‏ اللى بعمده ٠٠٠‏ !) وهکلا ٠٠‏ تسسشس اللمية تحت 
اعینکم و بمبارکتکم ` 

لن نتكلم عن الاستثناء » بل ونفترض سلفا ان كل صاحب 
RS EES‏ 
والدين والخير » فكيف نقرض على العماهين الطيبة هذه المهازل 
والمسرحیات پا سمه و اسم الد ين المظيم ؟ 

ان هدا الاسم الطيب صأحب « المقسسام » اف انلس يقه › 
لا یحتاج الا لیعض الخدم یںرعوں جرمة المضان ؛ واماما او 
خطيا تضعه الاجهزة المسسنوله لتوجيه وخدمه المصسلين بالمدن» 
ثم فى الناسبات بعض الكتب والشروح التى تبين ونوضحع 
علم وتشوی هذا الائسان ** ٠‏ اليشي ٠‏ ول پحتشاج الى 
نصىبة من الوثنية والابتزاز » بل واقول : النصب والاحتيال* ٠‏ 
التى تجعل آرواح هؤلاء الصالحين تتململ وكانها تصيح بنا : 
كفوا ٠٠۰‏ فلقد دنستم جسدى واسمي عليكم اللعنة › 
والاسلام بریء منکم ومما تفملون ۰۰ ` 

واذا أنتهينا من مولد ٠٠“‏ الشيخ ٠٠٠‏ الاقليمى ٠“‏ 
فاشتا نعانی من ابتراز وجرائم ترتکب باسم الدين » على نطاق 
واسع ۰۰۰ فی قلب القاهرة › فی مناسبات کبری ٭ ر ہما على 
رأسها مولد سید نا الحسين فيسحدث النصب والابتزاز على 
جميع المستويات ٠٠٠‏ ابتزاز للعقول ٠٠٠‏ ابتزاز للحرمات 
والأخلاق ۰۰۰ ابتزاز لجيوب ٠۰‏ ابتزاز للكهرباء آيضا 
و هته االأخسة لھا حدیٹ طوریل مع ٠٠‏ وزیں الکھسس اء 
والطلاقة ٠٠١‏ لكنها ليست فى هذا المحال ولا فى هذا 
الكتاب ٠٠١‏ 
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ان مواکب الاپتزاز الکبری هذه › انما تحدث على مستوى 
غل کي م التق المي د ا ت ون کر کا 
مور وسط انقاهة سبع ساعات آو آكش لمسيرة الموكب ٠٠٠١‏ 
آ تقون آی موکب ٦‏ انهم آعداد لا حصر لها من آصحاب وزپاثن 
( البوتيكات ! ) الذين تجمعوا من كل المحافظات الممرية ٠٠‏ 
ير تدون آلوان قوس قزح “* ٠‏ يحملون الدفوف ٠*٠‏ يتطوحون 
على آنغامها ٠٠“‏ وبعضهم تأخذهم عقدهم وأغراضهم ` 
فيستعرضون أنضسسهم وثيابهم ويقفزون على الأنفام ٠٠٠‏ 
والنساء السسانجات قرب الحسين المنكوب بوئنيتنا (المودرن !) 
يزغردن ويهللن ٠٠١‏ ويظل الطابور متمايلا متطوحا على أنغام 
الل لاف الها جي م الا وو ويل ةا ت 
السظاتيق ! ما آدراك ما هی وما آدراك ما الذی پحدث فيها 
وخلالها ٠<۰‏ ؟ 

هذه الوثنية الحديثة مسئولية من وجناية من ؟ 

هذا الابتزاز للعقل والجيب * ٠“‏ مسثولية من ؟ 

هذا الشجرد والانسلاخ عن اسمى مقاصد الدين ومراميه 
وتفريغ الروح والعقل من كل أثر لعناه مسئولية من ؟ 


واذا تسلم آی : ( بییر کاردان ) آو ی (کریستیان دیور) 
آو أى عميل ذولى جسوم الشباب بعد تفريغ عقولهم ليلطع 
عليها اللافتات الحمتاء التى تشوه الشكل والنفنس ٠٠٠‏ آو 
كللمات الجنس والفسق والفجور » فجريمة من ؟ ومن الذى يجب 
أن يعاقب “٠١‏ ؟ ومن الذى يجب أن تنطلق من أجله الدمدمة 
على الشفاه > والقرقعة من السيوف ٠*٠‏ ومن هو الذى يمبث 
بالدین و يفرط فيه ۰۰۰ ٩‏ ومن هو الذی آفرغه من مضىمو نه › 


0 


ودفع الشسباب : فسيق الى المجون ٠٠١‏ وفريق للافراط فى 
الشكل على حساب المضمون ؟ ٠‏ 

انی هنا لن آتخطی حدود هذا الكتاب » ولن أتخطى حدود 
حجمى وقدر تى » لأخط بيدى وآقر › ما الذى يجب عمله عندبا 
ينحرف الوصى بآمانة الوصاية ٠٠٠‏ أو الوكيل بأمانة 
الوكالة ٠٠٠١‏ أن لها عديں من الحلول ٠٠٠١‏ لكننى هذا ألثزم ٠٠‏ 
وکفی آننى أشعلت احدى مصابيح الضوء الأحمر التى أصبحت 
تشتسعل امثالها بين أصابع كل الغيورين على الأديان والأخلاق 
والأوملان ٤ ٠٠‏ 

ولكن ثمة ملاحظة تلح على وتدفعنى لعدم اخفائها لعلا 
نفيق ونعرف كيف أخدتنا ( زفة الشكل ! ) بعيدا عن الاسلام 
و ٠‏ 

لق كنا نتية بانفسنا اعجابا عل المالم المريى » لانن 
الدولة المربية الوحيدة التى ليس بها فرائق فجميعنا مصبدرنا 
القرآن الكريم وحده ولا تنعكس آية سلوكياث ‏ فزدية ا 
على شكل مجتمعتا من الناحية الاسلامية ˆ 

وكا فف اتا عل الان اا اف لر وف 
الكثز العلمى الاسلامى الكبير ٠٠*‏ صحيح إن السعودية تمتلك 
أقدس المقدسات ٠٠٠١‏ وصحيح ان القدس الشريفة - المنتهكة 
ونحن لاهون بمعارك الأزياء ! - هى ثانى الحرمين ومحج 
اخواننا فى الوطن وشركارنا فى المدؤ الواحد ٠٠١‏ لكننا 
نتيه اكش لأننا نملك الملم أكثر ٠٠١‏ الأزهر + *** العام 
هو صمام آمن للقداسة من الانحراف ٠٠٠‏ کک 


WY 


ولكن ؟ واآلاه ٠٠‏ وواأنكستاأه ٠*١‏ ! أن السسعودية 
وهي ضمن الدول التى كنا نيه عليها اختيالا بالملم 
وازهره ۰۰۶ لا تسمع بای شكل من الأشکكال انتی انصدرت 
ممارستھا لدینا ۰۰۰ ولا تسمح بای اعتداء دخیل فالدین فی 
المجتمع هتاك ٠٠١‏ والدين فی آماكن المبادة ٠٠٠١‏ محفوظة 
قداسته ٠٠١‏ فهناك ٠٠١‏ ممنسوع مسح الشبابيك والنواقف 
بالا ني ى تقل الندران ورافك بده وة وانراك 
با ٠٠١‏ هناك ممنوع دفع النذور والهبات والتبرعات فأقمى 
ما يحدث هو انك تستمع لعاريخ الأثى الاسلامى والقابع 
بساحته فقط للعظة وللملم ٠٠٠١‏ ثم تقر الفاتحة لروح القابم 
العظيم صاحب الأثر ٠٠٠‏ هناك لا توجد خرعبلات ٠٠٠١‏ 
ا کو و خا ا 
ولا مواکب ہملابش کتوس شذح بآلوانه] ۰۰ ولا موسیقات 
راقصة هسثرية يتمايل عليها المنحرفون بامسم الدين ٠٠٠‏ 
ولا طرائق ومشیخات ولد ۰۰۰ بمواکب عل حصان آبیض 
أو مر كبة قطهمة ٠ ٠*‏ بعد احتساء الخمور وآغترآف أنواع 
آمحرمآت ۰۰۰ 

وجعلتم الشباب يتجه الى تمجيد الذات ٠*٠‏ أكش من 
التفانى فى الوطن والعطاء ٠٠١‏ فالكل يمرخ ( المصريين 
أهمه !؟ ) مع أن التمجيد فى الذات يجب ان يترك لينا ٠٠١‏ 
ولا نرفع عقر تنا به علنا جهارا وليلا تهارا ٠٠٠‏ التمجيد فى 
ly NEES LONG‏ 0 
العمجيد فى اتباع مكارم الأخلاق والابشعاد عن نواهى الدين 
واجب ولکن تمجید الذات ؟ هذا بیز کمرکب نقص لتعويض 
القراغ الذى أصاب عقولنا ٠*١‏ وتفريغ الدين من مضامينه " 


VA 


ومن المسئول ؟ آنتم ٠٠٠١‏ أنتم يا من ترفعون العقيرة ليلا 
ونهار! منادین بتصوپبدا ٠**‏ وحکمنا ٠۰۰۰‏ ؟! 
CLEECLCLLLLCLEDLL)‏ 
وحینما تتفاقم المناية بالمظھں على حساب الجوهر کش 
الاستنتاجات والاستنباطات عند الذين صنمرا فى حملة 
المشاعل e‏ اذا بم يتقادوا وینشلب ۱ n e‏ نقاء ثلب 
للش کال آپضا ٠٠٠‏ واذا كانت كتب التراث بالآلاف > فان 
الأصابع الخفية عمدت الى استدراجهم ضما . الى الظهر . 
بل والى اأخطا المستخرح والمستتيط من هده الكتب واخغاء 
الشمين والدقیق فی مدره عنهم ٠٠۰‏ فقام الأبرياء ز هدا 
مده ) وقرفا ا ( یعتنقون الفتاوی N‏ وما آکشر تدفقها i‏ 
و متها ما شمل اجان ومظهر ها و ملىسىها »> بعد محر المقول 
ومخبرها ٠-٠٠١‏ فاذا بالأقلام ٠٠٠‏ واذا بالعقول المغرغة . واذا 
بسسوت الار ا ٠۰٠۰‏ تعحشل کل وقشنا ومجتمعاتنا و صحفا 
و ساحاتها لنناقش بكل خلجاتدا وماكاتنا قمص ال مس ا 
در لبه › رجالا و ناء > فتاتا وفتيانا ا وافرحوا اھا 
u‏ قق ندهجنا قو ا نناقش الشكا 
الآعداء العقيقيون ٠**‏ فقد اتدمجنا بكل قوانا نناقش 
فحن عنكم لاهون هنشغلون ** ٠‏ ! 
وا اعا د ا هله الظلاهرة لنسأل و نتساءل : 
هل وشم لااد لااب اا ا وح ال 
e‏ ت ارا 
u a EE‏ 
وهل ات الرجال کآ ذف وقٹشذاك ذات مو ٿ يې 
ا ا ا کاو 
| ساامة ؟ آم کانت طبيهه وحضاأرة مرحله مں مراحل التاريخح 


۷۹ 


بعد ان اسشغرقتلنا هذه الأمور المظهرية وفرضت علينا 
واستدةدت آوقاتدا وعقولنا وجو بنا » أجد أنه لا ماص › 
ولا مھںبہ من ايضاحها أيضا ٠٠٠١‏ 

کی ا و ف ال ف و الاس زیا ها : 
كما يحلو للبمض أن بحشر ذلك فى رؤوس الشباب ٠***١‏ فان 
الاسلام وضع اطارا اسلامیا للزى ولم يضسع زيا اسلاميا » فمثلا 
ان تفطى البدن أثناء الصلاة » فهذا آدب ملاقاة ا » وهذا اطار 
اسلامی ولیس زیا اسلامیا ۰ والشاس عندما پرتدون ثاب 
الاحرام آثناء المج فانما القصد هو الشجرد من المينعة وعدم 
ار تداء ما هو مخيط أو مفصل » عند لقاء أل وزيارة رسوله ٠°‏ 
ولم یفرضه الل باعتباره زیا 'اسلامیا ۰۰۰ 

فاذا أمسكنا التاريخ منذ بدىء الحاييقة »> سنجد أن ست 
الجسد كان يأخذ أشكالا مختلفة تواكب وتتطور مع 'لفقدم 
الىلمى والحضاری والمستاعى وخلافه »›» فعشدما كان السشر 
يمس بمراحله البدائية الأولى تم ستر العورة بجزع شسسجرة 
فهذ! حال حضسسارى فرضته بداثية المرحلة وعدم وجود 
المستاعة و تقدم الزراعة واالعلم ۰ ثم تدر بستر ها بشیء 
پصستعه آو يغزله › وهکدا الى آن عرف الثوب الكامل * ٠*٠‏ أى 
الجلباب ٠٠١‏ وهو ما كآنث قد توصلت اليه الحضبارة وشت 
الرسول الكريم * ٠٠‏ ووقت أن نزل القرآن الكريم على رسوله٠‏ 

اى أن القرآن لم يضرض على الرسول أو على البشى ارتداء 
الجلباب » بل نزل القسرآن ليجد الجلباب ذيا للعصو » ولم 
يفرض على الرجال من المسلمين كزى اسلامى ٠٠١‏ واذن فحبة 
ان هذا هو الزى الذى كان الرسول يرتديه » وأخل ذلك ذريعة 


A. 


لاعتياره زيا اسلاميا فيه مغالطة وفيه سذاجة » لأنه كان الزى 

السسائد قى تلك المرحاة الزمنية قل وآتناء ویخد نزول الوحى» 
زيا لجميع الرجال آما التمييز بين المحعتقدات ا الأخزى 
فلم يكن الجلباب هو الذي يميزها ٠٠٠‏ 


و ثعود لنشول ان الاسلام ام يضسع زيا اسلاميا » لا للرجل 
ولا للمرأة » واتمارضع أطرا اسااسة للزی > وعندما نتدخل 
لشصو بب ان غا 2 واا وت ا العامة الت الف 
المشسمون » آما الاصرار على لبس جلباب معين 4 هذه 
الححة فقلنا انه غر مقزر وانما كان : > فی ا 
المحعلقة بوقار مقابلة اث للملاة أو الحج ٠‏ ۰ 


ولك اة اللش اة فاب يقل الاسلام إن الثوب 
الاسسلامی یکون س مشلا ت دو بل گلو شن ! ( يدا مس الىق 
حشثی سح الأرض زل فی شکل خد بل آنه و ضع أطار | 
عام الغرض منھا ا ور عم اسشھ ضس المفاتن E‏ الح 
ذلك ما جين مسحل تفمسياه هه النعطزر EN‏ ۰ 


ولكن الذين خططروا لاستلاب عقرلنا لتحو يلها تحو الشسكل 
علي ھاپ المضمرون » لنظل نناڻش ونناقش ؛ ونسرف فی 
اأاقشة ونسرف في الاختلاف » و تسرف اوا کر 
لوم الوص a ٠٠١‏ ان يحولاو الام ئ معارك کلام 
اسشمراضية تبفد بتا عن الجؤه E‏ بعد حين الى ما هر 
آ تسب واحسن ) زی اسلامی ! !( و طعا من لزوه‌یات هذه 
الزفة الخماعلة . انث تخلهر عدة بيوت وف سات جا لكوت 
وأجهزة اعلامه > ضسجيجا > بأنها تعرض وتتفنن في تفقسددم 
آخر صسيحة للری الأس لا ي ٠۰‏ اتی : اخوات 


۸۱ 


فتلا ٠‏ ليقن بون ادت الو ز تاي العامة 
وأشیکها ۰٠۰‏ وهكذا سال لمابى لأرتدى الزى الاسلامى الذى 
ام خش عه الاسلام بل اخشعته دور الازياء» فقطل. لار تتف 
آخر صیحة ! ولکن منعنی من تنفید نروٹى أآمي واحد » هو انى 
لا أملك الوقت لتابعة لعبة الأزياء » ولا أملك الال أها أيضا ! 
وهكذا خسرت الدخول فى هذه المباراة ! والآن ٠‏ أعود » بعد 
هذه الدروة النسائية › أو قل الطرفة التسائية » الى صلب 
الموضموع مرة آخرى ٠٠”‏ 

لما بدأت زفة الأش كال ١‏ وانتشر الى للأ ز ياء 
الاسلامية ٠٠٠١‏ ! قامت دور الحياكة جميمها تدبارى و عرض 
أنها تقوم بدنصيل أحدث وآخر صيحة أزياء اسلامية ٠٠٠١‏ 
وقسآت يوما قيام احشفال لعرض آزياء اسلامية ۰٠۰‏ بل وقر آت 
يوما أن محجبة تركت دراسة ماجستير ٠٠١‏ لتمرض آزياء 
المحجباث ٠*٠١‏ ! 

و هكذا استخدم الاسلام للدعاية مر تين .! الأول دعسا بے 
شخصية عن الماجستين ؛ التى هى أيضسا أصبحت للمرضة 
والاأناقة هی والدکتوراه » وللادیکور آیضا بعد آن کان شی 
اليها المتبتلون فى محراب العم وآفاقة ٠٠ ٠‏ والمىة القأنية .فى 
الدعاية للأزي ايء ٠*٠١‏ ! 

.آر آيشم ماذا قلا بالاسسلام والى آی مدي يصدل. ٹسخره 
للدعاية ٠٠١‏ من كل الأنواع ؟ ٠‏ 

وذات يوم جاءتنى فتاة رقيقة العال لتساعدنى فى بعض 
أعمال المنزل » كاأثث : « هتقبة » وليستث محجة ١‏ ٠ة‏ ! وآروع 
ما اعجبنى كان ( قفازها الاسلامى ! ) فهو مثل قفاز اللكات 
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فى الزمان الفابر ٠٠١‏ رمع اننى اسنتخدم. القغازات.ضيذا 
لها ية يدي من الشمس وشتاء من ألبرد ٠٠لا‏ اند ی لم استیخدم 
وی قغازات بسيعلة » غس اسلامية »› و من فة الكضار ! 
وقامت الفخاة تجادلنی ذ ئ ااام e‏ واا بھا وهی تقول 
ل 9 ر e‏ شسدیدة تم ضر بت مشلا و کان 
تفسير ها يؤدى الى تفضرقة العرب ٠““‏ اف أن المشل 
لا يمني الدب عامة ١‏ بل الأعراب وهم ت قصندا ومعتى د يعثق 
حال وظرفا بعينه ٠*١‏ فآصرت علي ي ر ٹم وعد نی 
بالر جوع للسىوال ' ئى أا جاهلة طبها ٠٠٠‏ 

أرجو ان لا تشعجبوا للاطالة فى هذه القصة ا آسردها 
لأقدم لكم مقاجأة من اسلامهم ٠٠٠‏ فالمنقبة ذات القفاز 
والخيمة الما سس كة و خروم بيصاصات للعيون ٠٠٠‏ وا 
تجادلنی وتصر على تجهيلى فى سذاجة وطيبة هى : أمية لا تقرأً 
ولا تكتب ٠٠١‏ ؟ فبابل اسألكم : ألم يكن الأفضل والأهم ‏ ان 
کنتم صادقين ‏ ان تقوموا بمحو أميتها ٠٠٠‏ لتمكينها من 
التحصيل والمجادلة عن عام وفهم ؟ وهذا هو آول آبجدياث 
الالام ٠٠٠‏ فك أمية الجاهل ليشرا ٠٠٠‏ 

وأعود الى قصىة الأزياء ٠٠٠‏ والاستعراضات 
والق ات :وا لاج سيراك < +« والبفتاصات ٠“‏ 
وخلافه » فأقول : لعل « کریس‌شیان دیور » « وبییر کاردان » 
و « آدیداس » وی عمیل آخ ممن یخد مون RT EE‏ 
ويصدرون ‏ لمسبابه _ الآزياء ٠٠٠‏ لعل هؤلاء يتجاسرون 
و يتشجعون » اذا دعاهم أحد زعماء الاسلام من خریجی الأزهر 
فی عهد ازدهاره › فی السستواث المشر أو الخمسة عش 
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الآخبرة »> عندما بستمد لحكم الكفار أمثالذا فيد لنا أجمسل 
الأز ياء الأسلاهة وأحلاعا > اتد ادا تيقال كته 

و ل أو ليستوا! أصحابي الفضل ف اطلاق العيحة الأولى 
« للوي الاسلاعي ؟! » “ 


At 


ومن خلال ٠٠١‏ النوايا الطيبة ٠٠٠‏ ! 


أن امسر فون س ودون آن یعلموا ہہ وانما تدفیهم قوی 
خنية . لا يد لهم فيها . ولكن قوة الارهساف والحساسية التي 
يخلتها | اتسار ف فی نفوسهم » تسساعد علي فا ية شاع هم 
الدينية بشحنات تبسدو فى ظاهر ها رنانة سثالية الهدف ١ء‏ 
ل#جسل منها أغلفة تخفى ورامها وبداخلها خططا خطلرة ٠٠٠‏ 

وحشى لا أفهم خطنا أحدد هذه القوى الخفية التى أقصسدمها 
او ت ی ا 
فورش ايل ولد ت في ووو وما دو لاال ا 
کے اعا ھا واا ونت ا ا ا اة 
و کان لا علاتة لھا باي مطل مدروس ٠٠٠١‏ 

و يما ان هذا الاپضساح پحتساح الي مجلدات منفلة > 
لا پمکن ان پضسمها هذا الکتاب الذی پسحث نتقاط محددة ٠١‏ 
فانی ساکتفی ہمشل واحد لمغطط ثم تنقیده پاحکام دون أن 
يشارك من نغذوه فی تخطیطه » بل تلہسهم متسللا دون آن 
E‏ 
الوثيقة بخطط التهويد وهدم.ديدنا و نحن فى غفلة سابحون ٠٠‏ 

بعد لوقيسع اتفاقية ( السلام ! ) دخلت مص رؤوس 
الأموال الصهيونية بكل عنفوانها فشكلت ٠٠‏ فى المائة من 
أموال الانفتاح خصوصا فى المجالات ٠٠١‏ الغاصة ٠٠٠‏ وليس 
فى القطاع العام ٠٠١‏ ولأنها تعقمس أسمام وجنسيات تخفى 


A@ 


ام 


حقیقتها و میصسادر ھا فد ل ل من ظا هي ها و كأ ذا أ تی یع 


و پدأت إالخطة و آلأولى پچەسل تلك او شات 
ألا ففشاعية الا صا تغاق دم امو و بوم الست 5 ». و هو 


ص 


اند شاد یء اطاط د ی مر خلیته الاو لان م الجممسة 
٠ 9‏ وآذا اعلمنا ان يسوم O TT‏ 
اهماد هم ي عن دم ا اڭ المشسلمين دوم الاحد ا 
المسيحيين فهو غل اافن نشين دوم ر اة کس ا صسلاة 
في ا وا اة E‏ 
ما ع اليهود فهو لیس کدلك پل ږ ب پم ا 
الدینی ایر سپ e‏ ان عدم ا فره لیس الى .احم 
والصلاة E‏ هو ا ل يتجز أ ھن المقيدة EE‏ 1 
و دم سف امن اة الأول اتسن بهو ۶ ا سد فی ا 
الانفعاح بالقطاع الخاص iS‏ کبدایة e‏ » ور ن اف 
سن دری ! » * 
فين 


استخدام الذكاء و ا 2 کالمادة ب د 


الجزء العا والأهم» > بسیٽ لا یشیعس په آی انسان کما حدٹ 
ی الأول : | 
ا الازدحام ۵ * وضعو په الو اصلات ا 
شیء طبیعی a‏ 
الحكومية نة شه الاعات ادر شیء طبیدی أیضا ˆ 
و اذا له جع هذه الاعات المهدزة وتوف بها ډوم عل ريح 
اوا ضاد ت و اأجس اهن ؟ شیع طبيمي * ۰ وآیطا ۰۰۰ محل 


۸٦ 


مائة فى الائة پت وال ی ت 
فليكن الخميس و الما لن وريه <٠‏ را وات ا 
یرید ۰۰۰ لا یزال المخطط فی تخفیه رغم بروز راسه الى 
خارج الميدان فيوم الخسيس مطروح ٠٠١‏ كماان يوم الجمسة 
ٿا پٽ ويوم السسبت اختپاری ٠‏ وعلى ايك الاتكال “٠‏ ! 


ضجسة وجلبة وضوضاي ٠٠٠١‏ ! الأطتال اجازتهم فی 
يوم “١‏ وہعض الازراج آجازتهم فی یوم ۰۰۰ والروچات فی 
يوم خر ٠٠٠١‏ الأسرة لا تجمتع فى الاجارة الا سيرعة 
اذن توحيد الأجازة ٠٠٠‏ في يوم السبت مع الجسسة ٠‏ 
وتهود الاأز سر بکل آچنحته ومژسساته ولا تزال آصواتکم 
ھم الله اک و ډډ | اموب I uo‏ الهم ر فقا ا مما دحم لک 
عليه «a‏ فهو من صنع آیدینا وما صنعته بنا پار ب « u a‏ 

ہے هسو د الأزهسس ٠۰‏ وسا هودته ٠٠٠‏ ولكن حلة 
ر سالك على عو نهم غشاوة ومع ذلك : پqں‏ يدون 
حکمنا !! الل آکېر مما پفعلون ٩‏ ۰ 

قد هودوة فى غير جلبة ولا ضوضاء الا كلمتك يارب : ٠٠‏ 
ال کس ٠۰۰‏ ؟! 


AY 


e‏ 3 ا ن 


آما ٤‏ > فلا ا مو فب آ ر دیدآه پالسىۇ ال : هتل پا 
و بینهم خلاف ؟ ۰ 7 

وا لاا ية : ل ¢ 9 تسم ow‏ 

ق غ ال لان اى عل ا الاسلاميء 
عبار ة عن 2 علا اشن عاد ل شع و العياة و al.‏ اقات 
لمش ية والأسر ية « بها مس االو و الخير ما ۰ خا شل A‏ 
بش ۰ و بالسالی › حتتی وان کنا کفرة غیں مؤمنین فی ا 
الذين تصبوا من آ تفستهم آله کون ویحاکمون پد له هن 
آل دپ سسر ها نه ٤‏ أو ي وان شنا فس ل ار مو هغين »> فان 
القواتين ١‏ اش مدا ألآن ھی شیم (e‏ لا اتساب إلى اة فی 
لادک و الملاقات بین الان 0 ¿ و بتاع شس۰ - أذ کان القسآن 
پا تی پعد ال أحكم فنا وقیم آر فع متها : فا التی پسسس نا فیها 

اذن فالاجابة آنه لا خلاف ۰ ولکن » کیف پتفق الاتضاق 
والاختلاف فی ان واحد ؟ ای کیف آننا فقول نەم هناك اختلاف: 
بعد آن قلنا لا »> لا پوجد اختدلاف ؟ 2 

لأن الاختلاف بيننا وبينكم ليس على الأصسل » آى ليس 
ر فشا للشس‌آن الكريم ومشله العلیا الثی جسمت فأو عت > ول تست 
N)‏ € و کدنا س فض منطشكم و التو اء اسلو بكم > فان م 
ٹکو ٹا اسسا رة 0 وان آم نشبعکم آ سپا ادقة ٤‏ و کان 


AA 


الت «أعطاكم تو كيلا عن البشر أو جعلكم أوصسياء عل قمر 
لا پنقهون !! ٠‏ 
e‏ ما معني الحكم بالقران هل سناخد الآپات أخذا بحر فيتها 
ت نحکم بها کان آھ يحب المحستين 08 لكين عدت 
ان ناسخل مضسمون الآپات ومقصسدھا ثم نعمل لها ما ڀمكن أن 
نميه س تجاو زا س مذكرة تقسرية بلغة أهسل الشانون ٠٠١‏ 
ا فاننا سنضع منه › آو تضیع على هسدیه › أو تسستلهي منه > 
ما قم الڀه من أحكام ٠٠٠۰‏ 
.الست اظن ی اسلوب مهما کان ملتوڀا لهولاء المومنين ‏ 
وهم یںدون على سو الشا س تحن معش اكفرة !نس تقول ت 
لا لن توضسع مذ کسة تفس ية » وانا سناخذه كما هو پالحسسف 
والكلمة ؟ ان هذا لم يحدت ؛ حتى وقت نروله على الزسسسول 
الكىيم. »> سحين كانت الامسسار سعدودة والعلاقات والاتصسالات 
شبه. مفقودة وعدد اليشر لا يزيد على بضمة آلاف » لم پحدث أن 
حكم القرآن بدون مذكرة تغسيرية » لأن القسسآن كما قلنا › 
مضسمون وجوھں قبل آن پکون شکلا ولفظا ۰۰۰ ولذا کان 
الحوار والاجتهاد » وكان مجلس الرسول للفتوى والتوجيه ٠“‏ 
وکانت بده الاجتهادات والفتاوى والمذاهب a ٠٠١‏ ذز ال 
حتی پومنا هذا » بعد آلاف السنين عندما يشتد بيننا الخلاف 
على جل ية يستعصى حلها تقول : فلندهب لدار الاهتاء و نسخخرج 
فتوی ۰٠۰‏ اذن »› فقد اتفقنا » سواء شنا أو لم نشا » أن ھا 
آمر واقع ولیس بالاختیسار » فلا پمكندا أن نرى واشسة ما 
فنصرح فجأة منفدين آیة کییمة ؟ لم پحدث كما قلا ان کان 
الشرآن شکلا بف «مضمون » وجهد وتفنسي › وملاءمة عند 
التطبيق ٠*٠١‏ 


h4 


اذن » فاننا فى جميع الأحوال باتع قو انين هة 
و مخفقة مشسسقة > مع الدين الاسلامى وشريعته ٠ ٠۰‏ 

و هذا هو ما حدث كما سبق أن بنا ذنىك فی پاب : « ما هی 
الدولة الدينية ؟ » اذ ظل رجال.القانون ور جال الضقه والشر ية 
الاسلامية فى .در اسة دامت ست سنوات کا ملة حتى انتهوا من 

اعلانه فی عام ٤۸‏ ۱۹ لدا تطبیقد فی عام ۱۹٤٩4‏ و لا داعی 
لآن نکر ر. ما سبق أن قلناه»من.آن ما يطلق اليوم على نطاق واسع 
بين المد هنين ٠‏ من ان قوانيننا فر ية هو فرية واشاعة تستند 
الى فسات سابتة على هذا .التسار پس “- “٠‏ وأن الدولة ايشا 
لنت رمسسسمیا فی عام ۱۹۵٩١‏ فی دستورها ان ادشرییة 
الاسسلامية مرجعها ومصسدرها وان لغتها هى العربية . وأن 
انشماء ها عر بيا ۰۰١‏ أما ما قد نختلف عايه فھو ایضسا کما پینا : 
انما على چن یات محدودة جدا فى قأنون العتو پات واغلبها فی 
پاب الحدود ولم پرفض آی انسان > حاکما أو محکو دا > ضر وار ق 
أعادة.النظى فيها والعودة الى تصحيحها ٠٠٠‏ 

يضح من هنذا » ومعذرة فيما أقول > آنکم تکذہون » 
و تز يفون علسذا ما لم نقله ولم نقصد اليه > فنحن لم ترفض 
القرآن مر چعنا ومصدر تا » ولکندا نر فض متطلقکم › و عندما 
نرفضه › تدعون أندا نرفض القرآن ؟ . 

عجبا ! فاذا لم نقبل سلوككم ومنطقكم معتاه ندا نرفض 
الاسلام ويا له من ار هاب فکری عجیں ! ۰ 

أذن » نعم »> نحن نقبل الاسلام وحاشانا أن نرفضه ٠٠۰۰‏ 

واذن > نعم » نن نقبل تصويب ما يختلف سم e‏ ان 
وچد ما جاج لشصىو یب ولا شرذضه ۰۰۰ 


A 


ولكن لا لوصايتكم لينا وحكمكم لا » فما أت ال 
مجتھدوں مثلنا ٤‏ فان آردتم الاجتهاد فا نما فی حدود أننا 4 
ee‏ قوانیننا لا تخالف الدين كاساس.. ا 


مسسشمدة منه وانما نجتھےد ہے معا معا = لتم حیح سا I.‏ 


منھا ۰ 


ولا للحكم الدينى » أو الدولة الدينية › فلا وجد ما پسمى 
بالعكم الدينى » وانما حكم على هدى الدين › ومنه تستمد 
الا سن والتعاليم 

كفوا عن اتهاسنا پالكفر آو الخوف من الدين » فلا نخاف 
الا غور كم الحفية التى تتطلع للحكم ولا تتطلم 
E RG N‏ 
و باز هكم » كما سبق أن بينا › ولقستم بتصسويب المجتمع الذى 
م يدفعه للقسق والفجور الا تقاعسكم و بعدكم عن جادة الدين. 
رجفم اخارك الطريق اال الها بل وع لكان 
كنتم س أى الغالبية الساحقة ‏ سببا فى توجيه الجماهي نحو 
خر عبلات وأشكال ضارة لا علاقة لها بالدين » يسبب الخواء 
الذى بداخلكم والذی انمکس اليس طاء فمالوا عن الفهم 
اأصسسيم وانجرفت بهم موجة على حساب المضسمون حتى 
خرجت عن الشكل أيضسا وعاشت وعايشت صورا يرفضها 
الاسلام ولا تمت اليه بصلة مما سثبین جوانب منه لا حصرا 
فی باب : شیف حسابکم ! ؛ تمم + ان کل ما تقدم لیس کافیاء 
وان کشىفه لا یکفی لازالة الاقنعة التى على وجوعكم التى دلت 
على الشقصير NOE a‏ الجعبة الكش لذری سن 
امسو ل عما صبار | ليه اتمم من تمق و تداقضس وفجور ملغ 


أ 


على ا فأخفى الخر وأوقف أهله عاجزين مقیدى الأيدى 
مع آنهم قادرين وآجابیین ولیسنوا غائبین ولا مغيبين »› لکن 
لايد من فلكت قيردهم بازالة الطين عن الاءسة الشميدة وكشقف 
الأقشة من وجرة الكت ٠٠١١‏ 


41 


ما هو دور افاضل العلمساء ؟ 


آكرر ما قله فى بدايات هذا الكداب من ان العلماء الأجلاء 
لم يندثروا ء كما انهم لم يرضوا عما أصاب العلم واللغة : 
وما صارت اليه الأمور ٠٠٠‏ ولكنهم على كشرتهم ٠‏ آصبحوا 
قلة تجاه هذا الكم الغفي من كثرة غالبة بغير قل » نتيجة 
ما سبق أن تاقشناء فى أبواب هذا الكتاب »› وذاقشه ولازال 
يناقشه العديد من الأقلام الغيورة على الحقيقة وعلى تصدحيع 
E a‏ 
اندشرت تطفو على السطح تغطى على المسدن النفيس وتحجبه » 
والتى جرفت خلفها الشباب الغد بمظنة يقودو تهم الي 
الطرين :السات نر٠‏ 

وهنا لا پعن اننا لا ولت مهم فی کشر من الجر تات 
وبعض المواقف » لكن هذا الاختلاف لا يفقدنا احترامهم ؛ 
ولا پدقعدا لانکار علمهم وفضلهم ۰ ونجن هنا نشی هم أن 
بتصارغوا ةا لا موق م التتكادت بها 4 قبل ان رفا نا 
و يشوفاهم الله » لوقف دفة الانحرافات : وتعمديل مسميسة 
الركب واستمادة هيبة اللغفة والدين الحقيقية ومضمونها » 
و تهر ها مما اكحنفها واعتورها من هزل وعيبث وس طحية 
وجهالة ء ولولا أن هذا الكداب قد خصص الكلام فيه عما أصباب 
اللفة كأداة للدين ومغتاح لکنوزه > لکنا تحدننا عن هذا الجهاز 
E E‏ ا 
ا یں یٹ غه ١د٠۰‏ 
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والأفاضل من علماتدا اختلفت مراشفهم وتمددت » فالبعض 
متهم راح يد افع عما فی الاسام من خير ونقاء» وکأنه فی موقف 
دفاع عن تهمة وجهث للاسلام نفسه ! بل وآن آحد هؤلاء العقاة 
الاجادء قال کیا و ل پک ایی و غ 
تطبیق الف ةا لاسا E‏ يزعمون فيها من عنف وشہدة 
واستبداد ۉ ف ا و ا ی 
زضنع من آصسول الديموقراطية ما لم تصل اليه آى دولة فى 
الشار يخ ألحديث ؟»* 
سسیدی : دعنی آقول ك آرلا انثا معاك 1 می أ بعك مها 
تقول » لقد قلت ان آول خايفة للمسلمين وضم من .أصول 
الد يموقراطية ما م تصسل اليه آی دولة فی الشار يخ الحديث : 
و فجن نقول : هذا صسحيح ولا خلاف » بل ولاذا تاجدث عما 
وضيعه أول خليغة من ديموقراطية »› بينما هی جرد جزء .هن 
ديموقر اطية الممصسدر الذى أخذ عنه هذا الحليفة ؟ إن الدين 
٠الاسلامی‏ لیس بحاجة الى شرع ما فيه من ديموقراطية وعد!لة 
واشثراكية ١‏ ولكن سمح وای ا ن ن 
وعما فيها من حب للخ وبعصد عن الشر ٠٠١‏ تتحدثون عن 
ممشقداتکم أنتم نوعن الغلفاء العادلين وعن الاسلام العظيم ˆ 
بینما-نحن معکم فی خندق واحد لا خلاف بیننا فى هذا النطاق . 
فمنعاذ. ال٠‏ أن يكون الخلاف على اسلام ودين » بل الغلاف خار ج 
هذا النطاق تماما كما سبق أن قلت وقال .غرى من قبل وسوف 
پشول غوی من بعدی ۰۰ ۰ ان الدین مصدر دا ومر جعنا و هادیداء 
نعم > ما الحكم الد تى أو الدولة الع فلا > و داعي 
ESS‏ ممٹلهم فهم اتسا يغالطون عأامدين مشعمدين لغرض 
فى نفس يعوب » فيتهمو ننا برفض الدين والعياذ بال ٠٠٠‏ 
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| تعد دون عن عظلمة الالام ورا و نجن 
جحد س عن الذين ر فعوا حداجر هم يمغالهلات دعك و تختلف عا 
تشھد اليه 9 ۰ ۰ 

انكم تشحدتثون عن آن الاسلام يمكن أن ينغن بعدالة و برفق 
و سمو مقتصيد aR.‏ وسم لانه هو كذزك ۰ و لهذا فنن 
تا خد قو نیدا منه و نتت قیمه ومضامینه e‏ ولکن دغر حکام 
دینیون انيا كما قلنا وقال التاريخ : نهتدی باحکامه و نستمد 


مه ګل ما فيه لصاح اليشرية ولکن 5 ډو جد ا يىسمى رک و a‏ 


دينية ۰۰ فالانسان » کبشر » یخطیء . والدین اذا کان فی يده 
هدا يه و هديا ٤‏ آمکن تنه وو کر يخطیء و 
الكبرى ٠٠١‏ فمن يحاسبه اذا أخطا ؟ ٠‏ 

فلنسىشىع معا الى هذا الخير الصغر إالذى دشر دة 
يو ميه > حتی عرف اننا لا نختاف عل الاق و على الشر ية 
ولا على القوانين المستمدة من الشريعة وهديها : 

اشير هه ان رجلا قتل جارته الجامعية بمطواء قرن غزال 
لرفضسها الزواج منه لأنها ستتزوج بزميلها فى الامعة * أن 
القاضى حكم عليه بخمس سنوات سجن باعتباره. ضرب أقضی 
ا موت e+‏ ! 

فهل امهل واة قرن غز ال تعر ضر ب آففی الى موت 
وهل هذا ذتب القانون نفسه أم ذنب القائمين على تنفيذه ٠٠"‏ 

و بعت هذه الطرافة المأساوية لنعد الى موضوعنا فنقول : 
اننا انحرفنا جميعا 2 ثم اتهمنا القوانين بآنها غير 
املامية ا 


٩۵ 


ان الساطة فی يد رجل الدين خط على الدين والدنيا ؛ 
والعدالة اذا توفرت فى نفس البمض وفقدت فى نفس البعض 
أيام سلفنا » فكيف ولداذا نضمها فى يد من لا أملية. لهم 
ولا صسلاحية ؟ ان الدين هداية وليس ساطة حكومية » ورجل 
ای ين هاد وموچه للدین والد نيا ولیس حاكما وهده قاعدة لس 
فى الشاريخ القديم فحسب »> فخذوا مثلا « جماعة الاخوان 
المسلمين » انها فى عص حن البنا رحمه الله شىء ٠٠١‏ وهى 
بذ اها پعد حسن البدا کګائت شيا آخس ٠*٠‏ مع أن الجماعة 
واحدة والفرق الزمتى لا یز ید عن بضع سسنواث وهذا شىء 
عر قه aT‏ 

واليك يا سيدى أنت والأفاضل أمثالك عينة أخرى حداثث 
مع شخصيا وليست رواية مدشرلة عن آحد : ٍ 

کی رار غا 5 بامشاركة و e Ea‏ 
شمسىة ر جال مسلون چم الطرا تف الاما : فلاحين ر مل 
و عا ومشقفین وکنت وحجدی آهثل (١‏ رأة e‏ في . سف 
الحركة لاجبار الحكومة على الغاء سعاهدة ٠١۳١‏ مع بريطانيا » 
واخراج الانجليز من قناة السويس ٠‏ 

و فی الوقت الذى سمت فيه حر کشا حثی آ سبحت دور 
شسمعبية ٠٠١‏ 

وقي الوقت الذى ثوافد عليدا فى مقر نا كل زعماء النضال 
الممسرى وقتذاك بلا استشناء ‏ مؤيدين مرازرين ٠٠‏ 

وفی الو قت الذی شار کنا فيه جماهیر الأقاليم الحصر ية 
باابرن آو بالحضور ؛ وشار کدنا جماه الدول المر بية الشقيةة 


۹ 


الوطنى % » 
لندن و باریس ۰۰ ۰ 

وفی الوقت الذى تقدم فيه عضو بالبرلان البی‌ يطعا نی 
سوال لوزیں خار جیه عما سشتخنه ہں علا نیا أزاء مدا 
المو قف n»‏ 

آقول آثناء كل هذا وخلاله كانت احدى الجماعات الاسلاسة 
المتطلرفة لا يكف آقشرادها عن التردد عاسنا ذهابا وايابا 
لا للمشار كة فى نضال الأآمة الثائرة كلها > ولكن ليكرروا على 
مسامعی كلمة واحدة هى : 


اذهبى يا امراة الى دارك !! 

ولم یکفهم هذا » بل آنھم کتبوا مقالا عن حرکتنا التى كانت 
أكشر من جادة والتى آقامت العالم كله ليساندها ويتابعها ٠٠٠‏ 
وکاتت صحف مصر تفرد الأعمدة والمىقحات لتابعة الحركة 
يوميا » اذا با لمجلة تكتب وتقول : 

« همتا الاتجاه المائع دنکره الاسلام «î‏ 

للأغراض المعاكسة و حثی فی صعب الآوقات وأعظمه ا 
وأدقه ا ؟ ˆ 

واليك یا سسسیدی واشمة آغری حدثت معى ولم ير وها 
لى أحد : 
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بعد اعلان مول المقاومة الشمسعبية ضىد الاسشممار 
البريطانى فى القناة وذلك فى تفس العام ۱۹١١‏ وبمد الغاء 
المعاهدة اجتمعت كل فئات العمل النسائى الوطنى والاجتماعى 
والاسلامى فى حركة واحدة باسم « اللجنة السائية للمقاومة 
اف ا ونا ی ا ف كا ع ا 
ونسائها » وتمد يد العون الفعلى للمناضلين فی منطاقة القاة 

* ذهب أربعة من رائداتث النشسال لمقابلة زعساء الاخوان 
المسلمین - طبعا بعد حسن البنا رحمه ال ہ تناشدهم ضم 
المفوف لتأتى المقاومة بنشائج اجماعية ٠٠١‏ وكان بيننا زعيمة 
اة محر وة + اوكد آ0ا و اخ من الارجة ٠‏ ولک کل 
ما حصىلنا عليه هو ابتسامة مشحفظة من محدثنا ثم قال ما ممناه: 

آلا تذهسن لشو نكن وت كوا لتا هذا ؟ 

سیدی : هنذا کله حدث فی وقت سابق للتدهور الذى 
وصىلتا اليه أخرا ‏ فما بالك الآن وبعد ما صرنا اليه من 
حال ؟ ٠‏ 


و ھکد فانکم تتحدثون عن ألفسكم .وعن نوایاکم » وربما 
عن فهمكم المسحيح للاسلام ؟ ولكن غيركم هل عرفتم ما يقولون 
و گیف يقسرون الاسلام > وکیف پتوعدون ؟¶ “ 

لستم بحاجة لندقدم لكم ما يتولون ٠٠٠‏ وما يقعلون ° ٠‏ - 
فانكم أعلم مدا بكل ذلك ٠٠۰‏ ولكن دعونا نذكر ونسمع معا 
هذه المقعطفات من كتاب لم أقرأه لأحد معطرفيهم » ولكن قرأت 
فقرات مته فی مقال للدکتور فرج فوده يقول فيه الولف 
ويدعو : « لقتال لاعلاء كلمة الله فى الأرض » ونحن نعرف 
جميعا ان للقشال فى الاسلام أسباب ومواصغات لأنه ليس دين 


۹A 


قتل ولا قتال » وانما كان ذلك فى مرحلة مقاتلة الكفار من 
عبدة الأوثان وضد أناس محددين وهم الذين بادؤوا الرسول 
بالحرب » ولم یبدا الاسلام حر با لیجي الناس على الاسلام أو 
ليصحح اسلامهم aN E‏ 4 وليس فى معركة 
مع الكفار ايام الرسول ٠٠٠‏ وانما اليوم ٠٠١‏ وليس مع 
أمام اهر و ولون وا وکن ا و 
يستعد للسحرب ضدى وضدك وضد كل من لا يسمع أو امره 
التى دو نها القعال ! ولعل ماف ا دون ن ری ت قت اء 
برسالة جديدة » او لعله أخذ من اله صکا بمحار تنا » ونحن 
آیضا لا ندری ؟! واستمر يکد ان قتاله لیس بالقول وانما 
I‏ ان پقول : « لابد للمد آن يفيض ولا ہد للسدود ان 
تنهار » ولابد للقشردة أن پیغمس هم الموج والركام »> وعندتد 
فلتنزل سور قرآنية فى الجهاد » وتسمع دمدمة الآيات » ومن 
وراءها فرقعة السلاح > وتضرب السيئة بالسيئة » وتعالج 
القف رمالاف و ا ا 0 ن ا 
وتکیل لهم الضر بات على نحو يث الرعب فى القلوب » ص ٠۲۳‏ 
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وھکذا فهو یتوقع تنزیل قرآنی جدید ‏ اسستغفر 
الله  !‏ لشو بضرقعة السسلاح ؟! وهو يتوعدنا 
جميعا ويذكرنا بانه بعد لنا « مفرمة » آشد اعت 
من « المفرمة الساداتية ! » ٠‏ 
فأین یا سسيدى كتاب الله المظيم ٠‏ فيما يقول هولاء 


اليوم؟ ` 


وآين هى الوقائع التى تستوجب اليوم قرقعة السسلاح 
بينما نحن _ كمسلمين ‏ مرر تا وتخطينا مرحلة حروب الكفار 
والأعداء وانتهينا منها بعد استتباب الأمور للاسلام ووقف 
ضراوة أعدائه وقتها » ولم يعد الأمں پستوجب سوئ تنفيد 
نهج القرآن العظيم ورسوله الكريم ٠٠٠‏ بالحوار والموعظة 
المسنة ٠٠١‏ 4 

عفوا ! لقد أخطأت التعبير *** ان قرقعة السلاح مطلوية 
اليرم فعلا وواجبة “٠۰١‏ وان دمدمة آپات القرآن الذی یںيده ان 
يضر ب المسلمين » تدمدم وتستصرخ قرقعة السلاح فعلا ٠٠٠‏ 
ولكن ؟ لتحرير القدس ثانى الحرمين لنا كمسلمين ؛ و كمحعح 
نلمسیحیین أیضا › اخواننا فی الدین والوطن › لدی یری ديهم 
القران اسخوة کتابیین * * ۰ فضاا ا أخوة وتر ثاء وطن 
٠٠ ٠‏ ان تحرير المحعج لهم وثانى الحرمين دنا » هو امس الهى 
يحتاج فعلا دمدمة القران وقرقعة السلاح ٠٠١‏ 


یا ویلتاہ ! کم أن الام پٹیں الغثيان ویدمی اقلوب عندما 
ون و و ا 
مى وآين » وفى آية أرض يجب أن تتجه الدمدمة والقرقعة٠ ٠ ٠‏ 
لکن هذا لا پپثیرهم قدر ما پثرهم بتاء من يخالفو نهم فى الرآى 
على قيد الحياة “٠٠‏ ولم العجب » وهذا شأن طلاب المكم 
ا ا و ر ا ق 
الأبرياء من الشسباب ٠‏ هى حجة تطهين الاسلام من الكفار 
أمتثالدا ! وهكذا | نش ع السلاح والوسيلة ووجهت الدمدمة 
والقرقعة بعيدا عن صدور الذين احتلوا مقدسات الاسلام 
والمسيحية › وانتهكوها بكل وبأحط الوسائل ومعها البشر ٠٠٠‏ 
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فانتهكوا معها شرف الأرض والمرض وحق بشر وأخوة لنا 
مسسلمين ومسپحیین » لیس فقط لیجتلوها » بل لیسسسودو! 
ديزيدوا من بطش قبضتهم على المالم الاسلامى والمسيحى 
لتسيید حكم عنصرى مستخدمين الكذب والافتراء على كلام 
اله لایهام انذین لا پدرسون الكتب السسماو ية س تول أة وانجيل 
وشرآن ‏ موهمین اياهم چمیعا پان هذه اسڀادة و هذا التحدم 
ام الهى ؟!! ٠‏ 


وراح مؤلاء الأاعداء يزيقون الروايات والقصص باسم 
ألأساذم لايهام السذج من العامة › ومن غپر الدارسين › پان 
هذه ارادة وإوام الهية »> وان علينا أن نصيمت و سستسلم 
لارأدة ايله ٠“ ٠“‏ ! ومعاذ الله آن تكون ارادته وراء هذا التز ييف 
الذی يدعو نه پأاسم الكتب السماوية الثلاته وفى مقدمتها 
الاسلام العظيم ` 

فماذا فعل مؤلاء سواء بالقتشال والقرقعة » آو بأنخطابة 
واندمدهة > للد على تلك الاباطيل والمفتر يات الخطرة وحما يذ 
الآأديان والأوطان متها ٠٠٠‏ ؟ 

وسال الأجلام ا لحقين من حلمام الالام + إلا ترون كيت 
تتصاعد الصيحات فى غي موقعها المفروض ؟ ٠‏ 

ألا ترون كيف يتم جع الساذح بیدا عن سدور النتهکین 
وال فا فة فى هون امسا ك ارين 
والمؤمنين ؟ ˆ 

ان اله سوف يحاسہنا جميها على هذا ٠٠١‏ والتاريخ سوف 
يلعننا ۰۰٠‏ والعدو سوف يرقص › كما يرقص ولا يزال » فوق. 
جششنا »> ونحن نبعد السلاح عن موقعه الطبيعى » لرشقه فى 

1.4 


صدور پعضنا البعض ٠ ٠ ٠‏ وحتى أستطأخ بن يحول أتلامنا عن 
فضا پا موا چهته » انی مواچهه هيه ليعت نا اليعض و 
استطاع ان پوجه الہ قوتین › بعد خروج مص الاساوی من 
الصف » الى قوتين. تستنزف بعضها البعض واحداهما شريكتنا 
فى العروبة والاسلام والثانية شريكتنا فى الاسلام ٠٠٠‏ 
و کلتاهماشریکنناأ ۰۰۰ فی عدو وأاحد ۰*۰۰ ! 

أستننفتا ولاتزالان ويأويل المروبة والاسلام والأوطان؟! 

و هولاع ؟ ماأذا پفعلون ؟! 

ونسال الأجلاء من علماء الدين ونتجه اليهم يالقول : 

آلیست هذه هی مع کتهم الکہری › ور پما تكون الوحيدة٠ ٠‏ 
الحكسم ا والضرب فى صدور المسلمين 2 

هدوا آید یکم ٤‏ آی من تبقی منکم 2 واستجپبوا لنںاء 
ایلہ والضمہیں وآوامں الاسلام الحقيقية ٠ ٠٠‏ 
کشر من هؤلاء ٠*٠“‏ ولا تنك ان قلما لكاتب فاضل مشل 
عیک الرحمن‌الشرقاوى مثلا هو من بين علماء الدين وان م 
یکی نازر ۲ 

فیا کار علماء الدين ورجاله الحقيقيون ا هبوا فما 
بقى للنجدة والعودة الى الجوهر الا القليل ٠٠٠‏ 
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ابعدوا هذه ال خارف القبيحة والرركشات » واكشغفوا لنا 
عن المعدن والجوه وهيوا للنجدة ٠*١‏ ونعحن جميها أيدينا فی 
أيديكم » وأقلامنا معكم » وفى ظل رعايتكم قبل فوات الأوان ٠٠‏ 

النداء يعلو ٠٠‏ والوقت يذهب *** والوطن والدين 
یننهات e‏ و الصفسطة يجب أن لدو قف لش یدل بحس کة 
وأاعية »› جو هر ية › يقظة E‏ النحدة SE‏ الشجدة . 
فما بقی قلیل ۰۰۰ ! 

اللهم قأاشهد » فلست وحدى من أبہلخت ٠٠١‏ 


السوة ص الأسسسلام 


كان من المفروضص ان يضم هذا الکشاب بايا عن سء 
اشتخدام المطرفين للاأيات (لقرآنية الكرية بانسية للمراة فى 
كل ما يعلق بالروابط الأسرية > پل وقد شارکهم فی ذلك 
الخطا بعض المعتدلين وغير المخطفين ان لم يكن بالايجاب 
فبالهسمت عن الخطلا وعدم تصوینه ٠۰۶١‏ هما آدی الى انعشار 
مفاهيم خاطة عند العامة » وتدهور جوهر هذه الملاقة ومعداهاء 
وف اغ هذه الرابطة المقدسة ‏ عند الكشرين من ام ةا ها 
النميق العين » وخولها الى صوزة قبيحة مؤلة > وكان الأمر 
مباراة فى حلبة سباق » كل يسعى للغلبة على حساب الآخر » وقد 
آدى هذا بدوره الى تفكك الأسرة وانهيارها » وانتشرت الجهالة 
E N E ES‏ 
ومقضوده العظيم ٠*١‏ بل وان يعض امساب الأقلام من غر 
المتطرفين وغبر رجال الدين انساقوا يشحدثون بآمور مدسربة 
للاسلام وهو قنها برام ! - 


نظا لان هذا الاب كا جرا لا جرا هن هاا الكتاب 
لأن المرأة هى عماد الأسرة والأسرة هى عماد المجتمع ؛ كما أنه 
جزء لا يثجراً من جناية التطرف الدينى آو الجهل به سيان › 
لذلك فانی سوف أقدمه كجزء ملحق ومتمم لهذا الكتاب يصدر 
منفصلا بعد أسابيع قليلة » على ان آقوم بضمه اليه فى الطليعة 
التالية فى كثاب واحد فمعذرة والى لقاء على صفحاته قربا 


بأڈن آله و مشسیشه ۳ 
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فبما يلى المرضرعات 
المضافة فى الطبعة الفائية 


الحقيقة أننى عندما قرأت تلك الشعارات ملصقة على الجدران وأعمدة 
النور تحمل هذا الشعار إنتابنى شعور غريب ... لقد تصورت اننى خلقت فى 
أحتاب غابرة فى العصر الجاهلى ٠‏ قبل ظهور الإسلام ... وتخيلت ان 
رسالة الإسلام نزلت للتو على سيدنا محمد لنشرها بين العباد › وأن الدعصوة 
لهسذا الدين الجديد قائمة على قدم وساق » وأن الحروب قائمة بين الاعسوة 
وبين الكفار مسن عبدة الأوثان ... ! 

وبدأت أشك فى أننى من مخلوقات هذا العصر وأننى فى عام ٠١١۸‏ 
هجرية الموافق ۹۸۸ ميلادية ... لأنه من غير الضدق أن أكون من 
مخلوقات اليوم » وفى دولة أسلامية بإقرار الدرلة ودستورها رسميا ومع ذلك 
يرتفع فيهما مشسل هذا النداء على جدرانها ؟ فلو ان النداء يقول : التصسويب 
هو الحل ... أو تصحيح المناهيم الإسلامية هو الحل ... لأصبح الأمر 
مقبولا وقابلا للجدل » أما وقد عشنا لأجيال عديدة تبلغ حوالى الألفى عام فى 
ظل الإسلام ... ونذهب لزيارة قبر الرسرل » ونحج إلى بيت الله الحرام » 
ونّقيم أزهرا تليدا ... ونقرأ القرآن ونصوم ونصلى ... بل وأرانى مضطرة 
لأن أُکرر نفسی وأعید ما جاء بهذا الكتاب فى صفحة ۲۵ منه حيث قلت أنه 
لأول مرة فى تاريخ مصر ذكرت الادة الأرلى من دستور عام ۱۹١١‏ أن مصر 
دولة عربية مستقلة ذات سبادة » رأن المادة الثالعة من هذا الدستور تقول أن 
الإسلام دين الدرلة ‏ واللغة العربية لغتها الرسمية ... وأن أية إضافات أو 
تعدیل سواء فی دستور سنة ۱۹۷١‏ أو فى التعديل الذى تلا ٠‏ حرصت 
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الدولة على إثبات ان الشريعة الإسلامية ومبادئها » هى المصدر الرئيسى 
للتشريع . 

إذن أنا لست من مخلوقات العصر الجاهلى كما توهمت » ويحق لى 
حينئذ أن أتساءل عن معنى ومدلول هذا الشعارالغريب : الحل هو الإسلام ٠؟!‏ 

ولم أجد صعوبة فى فهم الدافع (السيكولوجى) وراء استخدام هذا 
الشعار المثير الرنان ... إنه لإثارة عواطف السذج والبسطاء الطيبون . 
حيث أن هذا الشعار يجعلهم يتجمهرون خلفه بإحساس مغرط مؤداه أن 
الإسلام نفسه هو الذى يحارب وليس المنحرفون به ! ذهى خدعة كبرى ولعبة 
خبية ... تحاول جذب أنظار الجماهير رالتأثير فيها لصالجهم هم » وليس 
لصالح المجتمع ولا لتصويب مفهموم الدين الإسلامى نفسه ... وإنى وحتى لا 
أكرر نفسى اذك ا جاء فى صفحة ٤٤‏ من هذا الكتاب تحت عنوان : 
المشردون ... وملنه سنعرف أن الإسلام ذاته بخبر وإنما مجتمعنا هسو 
الذى لم يعد بخير ٠‏ لأن دعاة الإسلام فيه لم يعد - أغلبهم - پبخیر . 
وأنهم مطالبون بتصحيح وتصویب أنفسهم . .. وجعرفة الإسلام بمنهومه 
الصحيح ... وعندئذ فقط سيمكنهم تأدية رسالتهم نحو تصويب المجتمع 
وتجنب إنحرافاته .. 

أما عن الدولة ... فإن قولى هذا ليس تبرئة لساحتها من المسثولية 
والمشاركة فى أسباب الاتحراف عن جادة الإسام وجوھرة ١‏ لکتی کنا 
أسلفت فى صفحات سابقة بقة لا يكن للدعاة أن يطالبوا بالتصحيع قبل أن 
يصححرا ازا من أنفسهم ۰ وعندذ تصل الدعرة إلى الحاكم وتصبح 
عونا له إذا أخطأً أو إنحرف » وعندئذ أيضا سيصبح الشعب كله والأتلام 
اها جنود مجندة خلفكم ... لأنكم حينذاك تدعون إلى التصحيح وليس إلى 
الوثوب إلى كرسى الحكم ٠‏ والعياذ بالله من شر الإنحراف والمنحرفين ... 
رمن شر الساكتين عن الخطأً ... شاخصين إلى أمور أخرى ... وقانا الله من 
أ« راض النفس وشهواتها ... ! 


“%8 


کاد ات أن يقول es‏ 


انه مشل یتبادله الناس ولیس من عندى 4 والمثل يقول ۽ << کان 
اریت ان يقرلة) وئ >> وهنا هر بالط ها حذت الان م لان 
الزمن كفيل بكشف النوايا > حتى وإن حاولنا إخفاءها أو تغليفها بكلام 
ا قار ت ما 


لقك-بذا هلا الدين يرفعرن الشتغارات المخللة يقرلرن أن البرك 
المصرية (ربوية!) لأنها تمن المودعين فوائد ... رغم أن الجميع قالوا إنها 
ليست ربوية » ولیست حرام لأنها عن آموال تدور فى مشاريع ومؤسسات 
كرأسمال متحرك » وأن هذه الفوائد هى أرباح عن أنصبة المساهمين بهذه 
لأموال التى تدور فى مشاريع ومنشآت ... 


وبدا هؤلاء يابسون مسوح الإسلام قائلین انهم ینشئون بنوکا تقرض 
امحتاج بدون فرائد ... ثم » وبعد قليل ... رأيناها تُنشئ البنوك 
مسشخدمة لغة جديدة وهى أن تمنح المودعين فوائد لأنها تستغل الأموال 
فی مشاریع اقتصادية ... وهنا يقفز السؤال فورا أمامنا : إذا كانت 
البنوك المسماه بالإسلامية تعطى الفوائد لأنها تستثمر هذه الأموال 
وبالتالى لا تكون الفوائد الممنوحة للمودعين حراما » إذن لاذا قالوا عن 
البتوك المصرية أن أرباحها : ربوية وحرام ؟ فهل فعل طلعت حرب غير 
ما فعلوه عندما أنشأً بتك مصر مثلا ؟ أولم ينشئ مشاريع اقتصادية › 
ضعت فيها الأموال المودعة كرأس مال دائر ومتحرك بين العملاء وبين 
المؤسسات المنشأة ؟ وأن هذه الفوائد التى تدنعها تلك البنوك هى عبارة 


۱. 


عن نصيب الجمهور الذى ساهم فى رأس المال المعحرك فى ثلك 
المشاريع ؟ . )١(‏ 
وقامت هذه البنوك (الاسلامية جدا !) وكذلك مؤسساتها 
ومشاريعها » بإغراق البلاد طرلا وعرضا بإعلانات : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ... كما أغرقت الإعلانات بصور للحجاج وابتهالاتهم 
مع صور الكعبة والمسجد ارام ... وصرخت اعلائاتها بالدائح 
والابتهالات ... دون أن يقولوا لتا ما هى العلاقة بين هذه الإعلانات 
الستغلة للدين والأقوال والإستعراضات الدينية » وبين الإعلان عن 
اللحوم ومواسير المجارى وغرف الثوم ...!! ودون أن يقولوا لا ما الفرق 
بين أرباح هذه البنوك » وأرياع بنك مصر أو البنك الأهلى ؟ مع أن الدولة 
هنا - وبالعأكيد - تستخدم هذه الأمرال المتحركة فى مشاريع داخلية 
وفى إنشاء مؤسسات تخدم مصالح الشعب ومطالبه » وأن الأرباح التى 
تعطيها هى نصيب جمهرر المساهمين فى رأس الال المتحرك هذا ...؟ 
وقال البعض : على كل حال فإن هذه البنوك ومشاريعها تشارك 
فى حل أزمات البلاد زراعيا ... إقتصاديا ... تجاريا ... ولم تقض 
بضعة من الأشهر حتى تحرك المريب خطوة إلى الأمام » وهو ما زال 
يستخدم (زفة) الدين بالموسيقى والابتهالات والكعبة والمسجد الحرام فى 
إعلانات المراسير واللحوم والأحذية ... لقد كشف النقاب عن وجهه قليلا 
بعد أن تمكن من أموال المسلمين الطيبين المسالمين فماذا فعل بها ؟ إنه 
بدا يعلن عن مشاريع تقام ومساكن وفيلات تبنى ... وبنوك تنشاً › 
أين ؟ خارج مصر ... وخارج الأمة العربيسة والإسلامية ... فى بقع 


)١(‏ إذا تحدثوا عن البرك التى أنشثت خلال حكم السنادات فهى غير البنوك الى نعحدث عنها وهى مصرية صميمة 
الجميع يرفونها وعلى رأسها بنك مصر والبنك الأهلى . 


NA 


بعيدة جدا لم نسمع بأغابها من قبل فوق خريطة العالم ... حتى وصلت 
إلى جزر الباهاما وطبعا بعد أن مرت - أولا ~ بسويسرا وينوك 
سويسرا ؟؟) إلى سويسرا معقل المهريين والتهربين ؛ يث لا تكشف 
البنوك بها عن أسرار الأموال التى قد تكون مسروقة » وقد تكون 
مختلسة › وقد تكون من بيع السسموم والمخدرات ... والثي قد تكون 
“ وبالقطع - أشياء أخرى غير ذلك ...؟! 

ما علاقة جزر العالم ودول لم نسمع بها من قبل بإقامة بنوك 
ومنشسآت للتمليك وللاسستثمار ؟! وما هى العلاقة بين الشعب المصرى 
- المسلم أغلبه والفقير أغلبه - بسويسرا وجزر الباهاما والقصور المقامة 
غليها ؟ والبنوك المنشأة فيها ؟ 

والعرض مسعمر 1 ... فالكعبة المشرفة ... وطبول الإبتهالات .. 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله ... لا تزال » فالعرض مستمر ... بربط 
ما بین سویسرا والباهاما وما بینهعا ... ! 

وأقول لك : إنغظر قليلا ... فليس هذا هو كل ما كشف عنه 
النقاب ... وقل معى : إضبط ... عرامی ۰٠‏ نعم فلا مبالغات 
لفظية فى هذا التعبیر ... بل إئه تعبیر إقتصادی › قانونى › وشرعى 
أبضا . 

إننا جميعا تُؤدى ما علينا للدولة من ضرائب ٠‏ أفرادا وشركات › 
ندفعها جميعا لأن الدرلة بدورها تنفقها علينا فى شكل تأمينات 
ومعاشات للمتقاعدين ... وتنفقها فى فتح مؤسسات للمعوزين رأيضا 
لذوى العاهات و الأرامل ... وأيضا لتنفق منها على مشاريع الدولة › 
التى هى من أجل الشعب أيضا ... أى ان هذه الضرائب هى تفسها التى 
کانت تجمع وتودع فی بیت الال فيما مضى ... 

إن هذه الضرائب ‏ المجموع منها والنفق » لا يختلف عن أموال 


۱۹ 


بيت المال سوى فى التبويب والتقسيمات التى اقتضتها ظروف النمو 
السكانى واتساع رقعة دول العالم وغيرها من أسباب ... لكن هؤلاء : 
(الإسلاميون الشرفاء !) ٠‏ لم يكتفوا بأنهم هربوا بالصناعة وإنشاء 
المؤسسات والبنوك إلى الباهاما وسويسرا وما بينهما وما خلفهما من بقاع 
الأرض التى لا علاقة لها بالمسلمين والإسلام ... بل أنهم فوق هذا 
ااك ن ن و الضرائب لبلادهم ٠‏ هذه الضرائب التى تعد أحد 
أركان الإسلام الأساسية لأنها بتسميتها الحاضرة تفوم مقام زكاة بيت 
الال الذى منه تنفق الدولة علي أمور الشعب المسلم وغير المسلم ... 
الضرائب التى تنفق منها الدولة على المحتاجين والمعوزين والتأمينات 
وا معاشات ... إنهم طمأنوا المسلمين (المساهمين فقط )) من أن البنوك 
فى جزر الباهاما لن تتقاضى ضرائب على أرياح المساهمين ... أى أنهم 
باعوا بلادهم ودينهم عدة مرات » لا مرة واحدة ‏ الأولى عند إخراجها من 
بلادهم وبلاد المسلمين وضرب إقتصاد دولهم وشعوبهم › والثانية عند 
استشمارها فى مشاريع وقصور وفيلات وبنوك تخدم لصوص العالم 
وجامعى المال الحرام ... والثالة عندما هربرا حتى من دفع الضريبة التى 
يقوم بدفعها أفقر مسلم عن إيراده للصرف منها على ذوينه » وإبنه 


ولا زالت أجهزة التليفزيون والصحف تصرخ : الله اكبر لا إله إلا 
الله 5< اممك رشتول الله ٠‏ 

والآن ... ؟ ليس على الذين سقطوا فى هذه الفخاخ تحت دقات 
الطبول والتهليل والتكبير ... إلا أن يصرخوا معي : وإسلاماه ... ! 
زامصحاة ٠.‏ ) 

يا وطنى أين ذهبوا بك بعد أن أكلوا لحمك وتركوك عظاما ... ؟)! 

هذا هو الإسلام ( الجديد) ) إنه ... إسلامهم ... ! 
11۰ 
nl:‏ 


إسلام القرن العشرين ؟! 


تهل يا سيدى فأنا لم أكفر ؛ وأيضا لم أبالغ . فأنا لا أتحدث عن 
الإسلام الذى أنزله الله على نبيه الكريم » والذى درسناه جميعاً وتبعناه › 
والذى لم أعد أراه فى أى من السلوكيات الجديدة التى تحمل إسم الإسلام 
ا 

وسوف لا أكرر ما عرضته فى نفس هذا الكتاب » ى فى طبعته 
الأولى » بل أقدم فقط ظاهرة یسبق تناولها وهی ظاهرة : 

إنحقال الجامع للفرد ... وليس انتقال الفرد للجامع ... ! 

ان جميع النوادى الخاصة ٠‏ وجميع النقابات المهنية محاط أغلبها › 
إن لم بكن جميعها ٠‏ بعديد من الجوامع التى لا تحتاج إلى أكثر من بضع 
خطوات للانتقال إليها إذا أصر المصلى على أداء الصلاة با لجامع » ولكن 
من علامات (الإنفتاح ! ) أن لا ينتقل الفرد للجامع » بل ينتقل الجامع 
إليه ؟!! بل ويعضهم » رغم حدودية العدد الذى يصلى لأنهم من فى 
داخل النقابة فقط > ری بعضهم يذیع الآذان ميكروفون مع أن النطقة 
مليئة بالساجد ويا لميكروفون ولكنه الإستعراض ... ولا أنسى المنظر 
(المتكرر) فى إحدى النقابات » حيث يفترش أحدهم حصيرة توضع خلة ؛ 
حاجز زجاجى لقاعة جلوس الأعضاء وهو يستَرق من النظر للداخل » 
لاي أن ال واوو ا ٠‏ 

ومن هنا نفهم لاذا اختاروا هذا ا لمكان المكشوف جدا والذى هو فى 
طريق الداخل وا حارج للقاعة ... ؟! مع أن لو انتحى أى ركن منعزل - 
وما أكثرها - لكان ذلك أفضل عند الله لأنه سيكون أكثر صلة وخلوة 
بالله فی صلاته ... 
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وذات یوم - وصدقونی فإنى لا أكذب - دخلت فندقا من الذى ` 
يقال له خمسة نوم » وفجأة دوی صوت میكروفون يؤذن للصلاة وبأعلی 
درجة ارتفاع > مع ملاحظة انه أيضا لم يكن يوم جمعة » وعجبت هل 
طردت الحكومة (الخراجات السياح | ) وقابت فندقهم إلى جامع ... 
وبعد جهد جهيد أدركت أن كل هذه المظاهرة هى لإسماع (السفرجية 
والطباخين والموظنين ) عجبى ومن قال أن الله قد فرض هذه المظاهرات 
الشاذة ؟ ثم من قال أن علينا أن نقدم لکل راحد ( جامع ترانزستور ! ) 
فی جیبه ؟ ثم من الذى قال ان الله قد فرض ذلك ؟ المفروض ترك الفرصة 
لکل شخص يعمل آن یصلی فی مکانه واذا لم فرغ من عمله فلیصاها 
(قضاء) لأن العمل وأداء الراجب هو صلاة أيضا . 
بل إن أحد النرادى الحاصة قد أقام (مسجدين ! ) أحدهما لصلاة 
الجمعة والجماعة » والثانى لصلاة الأفراد ... ولسبب ما إضطر النادى 
لإلغاء مكان ال جامع الأرل فلم يكف بال جامع الثانى لأنه - كما قلت 
سابقا - لابد من ادخال العطور (العكنرلوجى ) ) للدين وذلك بانعقال 
الجوامع الى المصلين ولبس انتقال المصلين الى الجوامع ... وقد اقتضى 
هذا التوسسع والتطور عدم الاكتفاء بالمساحة الموجودة للجامع الصغير 
وما يحيط به ٠‏ فابتدعوا إبتكارا لوضع الجوامع فى ( حجر المصلين ! ) 
فكانوا - كل يوم جمعة يستحضرون سرادقات من محلات الفراشة 
تنصَّب يوم الخميس وتفك يوم السبت ... أولم اقل لكم أنه إسلام القرن 
العشرين ؟ إنه ... إسلامهم ... ! 
أما النساء وهن أيضا مثقفات مشل أعضاء النادى من الرجال » أو 
المفروض أنهن على قدر ما من الثقافة ... ولكن شأنهن أيضا عجب ! 
فقد أصبح من الناظر المألوفة أن تدخل إلى (التواليت) لترى سيدة 


۴ 


(مشعلقة). أقدامها وسيقانها فوق حوض الغسيل تؤدى الوضوء ... ومن 
الألوف أيضا أن ترى سيدات فى كامل (الأبَهّه) والوجاهة والأناقة 
والصحة أيضا » قد أخذت جانبا من القاعة الفسيحة بالنادى (الصالون) 
لتصلى ... وطبعاً دون ركوع أو سجود ... مع أن الإسلام الذى آنرله 
الله وعلمه لنا آباؤنا (الجهلة بتكنولوجيا إسلام القرن العشرين | ) يقول 
بأن الصلاة بدون سجود أو رکوع أو إنحناء ؛ هى فقط لضرورة مرضية 
قاهرة قنع ا مريض ونَفْقَدَة القدرة على الصلاة الطبيعية ... أيضا قد علمنا 
آباؤنا (الجهلة بالتكنولوجيا الحديغة) أنه إذا فاتنى موعد الصلا وأنا. 
خارج المنزل » ييكننى أداء الفرض المتأخر (قضاء) وإضافعه للصلاة الثى 
تلبها والتى تكون : (حاضرا) ولكنها (الموضة) التى نجهلها نحن 
المنخلفون عن حضارة (إسلام القرن العشرين ! ) 

نه إسلامهم a‏ 


واذا ذهب بعیدا a‏ $ 


إننا ونحن فى نهايات القرن العشرين › لا زلنا نسقط فى الشراك التى 
ينصبها لنا الأعداء فى الخارج ... على أيدى أعداء الإسلام فى الداغل ... 
فندخل بناء على إرادتهم - وليس إرادتنا - فى جدل عقيم » خارج حلبة 
البحث الصحيح » أى أننا نكون دائماً > خارج الموضوع ! واسلوب الجدل الذى 
تجرنا إلبه الفئات التى تنحرف » متخذة الدين ستاراً لحجب أهدافها » هو نتاج 
خطة قد أعدّت بإحكام » لإدخالنا فى الشراك المعدة » وإدخالنا فى متاهات 
خارج ا لموضوع جملة وتفصيلا ... وأعياناً » بل وكثيرا ما يحدث ٠‏ أن يسقط 
فى هذه الشراك بعض المتدينين عن براءة وغير قصد نتيجة للاستدراج الخبيث 
لإلهائهم عن القضايا الحقيقية التى يجب أن نعامجها والتى يأمرنا الدين فعلا 
بالترجه إليها مباشرة ... فهؤلاء الذين يضللون الشباب لو كانوا صادقرن 
لاتجهوا مباشرة إلى طلب التصحيح ... ل١‏ إلى طلب مقاعد الحکم 1 فبلاد نا 
لا ترفع شعار الدين البوذى » ولا الديانة (السيخية) ولا البهائية ... بل هى 
بلاد إسلامية رسميا وتستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية رسميا أيضا 
... ولقد بينت ذلك فى مكان سابق من هذا الكتاب › وهى لم تستمد 
قوانينها من القانون الفرنسى كما يدعون ... وإذن لو صدقوا كما قلت 
لتوجهوا - بنا ومعنا - مباشرة إلى صاب الموضوع ... وهو المطالبة بتصحيح 
ما قد لا يشفق مع الدين أو يحتاج إلى تعديل بسبط ليتفق تاما مع أهداف 
الدين » وهنا - كما قلت ولا زلت أقول - سوف تكون الأقلام جميعاً خلفهم 
ومعهم » لأن مصالحنا ومشاكلنا كشعب مشتركة ومتصلة . 
ومع ذلك » ولجرد كشف الأقنعة الزائفة عن وجوههم ... ولمجرد إلقاء 
الضوء على فساد أهدافهم منذ البداية ... وأنها تماما خارج الموضوع ... 
ف 4 تفت ا 4 سرف تك حلا تالقان الهلة امل ن 
لشعجارب واقعية عاصرناها وعشنا معها وعايشناها واكتوية! بنارها ولا نسزال 
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> رغم أن الأقنعة قد زالت عنها ... وإنى أضع على رأسها › رأهما » 
تجريتان معاصرتان للدولة الدينية : 

الأولى حى : إسرائيل ‏ أما الثانية فهى إيران . ومن خلالهما 
سنكشف ونكتشف . أن الدين لم يكن إلا قناعا لستر أهداف أخرى لا علاقة 
لها بالدين » ولا للدين علاقة بها ... ٠‏ 

إن الذى يعرف والذى لا يعرف والذى يقرأ ويبحث أو الذى لا يقرأ 
ولا يبحث » إنا يعرف » ونعرف جميعاً أن اسرائيل عندما أقيمت على أرض 
مغتصبة » لم تقم أصلا على دعاوى سياسية ولا جغرافية » كما أنها لم 
تفتضب أ بضا اغقه با راتا .اما ف أصا واساسا ج ورت 
النظرعن صحتها أو زيفها - قد أقيمت على دعوات وصرخات ونظريات دينية 
من البداية وقبل البداية » فقد رسم الغاصبون الأوائل استراتيجية علمية 
مدروسة ومبرمجة » طويلة الأجل ... يسلمها كل جيل من اليهود إلى الجيل 
ال ية ف أوضح ان الصرخات والدعاوى الدينية - والتى كانت 
مؤسسة على تزييف لمعانى العديد من الآيات الواردة نى الكتب السمارية 
الثلاثة - لم تكن فى الواقع سوى القناع الخارجى جعل الدعرى تبدو (إلهية 
مقدسة ! ) 

أما حقيقة الأمر » والتى يعرفها تام المعرفة كل من درسوا الخطط 

الاستراتيجية والتاريخية للصهيونبة العالية ‏ فقد كانت : دنيوية لا دينية 
... وأقدم مثلا بسيطا لا يحتاج إلى درس أو تعمق يؤكد ذلك ويؤكد أنهم 
يتبعسون خططا استعمارية سمت بدهاء وتيجح » ألا وهو استغلالهم للدين 
- شكلا - لتثبيت الاستعمار › والتسلط والاستيطان - مرضرعا - حيث 
جعلوا جنسية اليهودى لا تعبع الدولة التى ينعمس إليها الفسرد أب 
عن جد » بل جعلوا الجنسية تتبع الدین ...۲ بعنى أن أى يهودى 

الدين فى أى بقعة من العالم هو : (إسرائيلى الجنسية ١١‏ ) وهذا 
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أول خيعل تكعشف منه أن اللعبة الديثية هى فى خدمة الفكرة 
المدنية وليس العكس أى أنها ترفع عقيرتها بصيحات دينية » تسخر فيها 
الحجم الزيفة دينيا ... لخدمة إستحمارها مدنيا ... | 

وثمة دليل آخر على أن الدعاوى الدينية بالنسبة لفلسطين هى مجرد 
قناع زائف » هو أن رغبة تلك الشرذمة أول ما بدأت بهدف السيطرة لحكم 
إمتلاك العالم كانت تغطط للاستيلاء على أوغددا لإقامة ما أسموه بإسرائيل 
أو على دولتين أخريين لا أذكر إسميهما الآن ولم يكن آنذاك قد ورد ذکر 
فلسطين فى مخطط الإستيلاء ... 

وهذه أيضا تؤكد أن كل ما أثاروه من تشيل درامى متقن وروجوا له 
على ملا من العالم » وكل ما رفعوه من شعارات زيفوا فيها معاني وتفسير 
بعض الآيات المقدسة بالكتب السماوية ‏ إنا هى فقط للتأثير بها على عقول 
غير الدارسين والباحثين فى حقائق الأديان ومعانيها ... وكذلك البسطاء 
الذين تؤثر فيهم أى دعوة تحمل اسم الدين » حعى وإن كانت زائفة ومخالفة 
كل المخالنة لمعنى النص ... بينما الحقيقة هى أن أى شخص يتعمق فى مسار ' 
تغلغلها الفعلى : - فلسطينيا أو عالميا - يعرف حتى بدون مراجعة لمقولاتهم 
ا مزيفة دينيا » انها دعوة مدنية فى جوهرها لدولة جرثومية » أنشئت من العدم 
لتطبق قبضتها بواسطة حكومة عالمبة - تحت الأرض - كى تحكم العالم 
لصالح الشرذمة التى تتوارث الحكم على مدى الأجيال » من خلال الحكومات 
الظاهرة رسميا .... والتى تظن أنها تحكم نفسسها بنفسها ... ولصالح بلادها 
وشعوبها ... بينما هى تنفذ مخططات الحكومة الخفية » وتسهل عملية تحويل 
العالم إلى قبضة الاخطبوط الذى استخدم الدين قناعا ليخفى خلفه نواياه 
الاستعمارية الباطشة ... 

وهى - أى إسرائيل - من احبة التفسهر العلمى والمنطقى . تستشرى 
وتنششر بنظرية غير سوية تععمد على إزدواج الشخصية » ولكنها رغم ذلك 
تعرافق مع نفسها ومع أهداذيا ٠‏ فهى تتمسك بالشعارات التى تريفها دينيا 
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» بينما هى تتوسع إسجعماريا ومدنيا ... وهذا الاستخدام الذى فد 

فى مخططاتهم (الاستراتيجية) السرية » ضرورى رغم تناقضه 

المسيحية فى أوروبا بالطرق المشروحة فيها » وكذلك ضرب الإسلام › 
لتسييد وهيمنة الدين اليهودى » إنا هو وسيلة فى الدرجة الأرلى وليس هدفا 
لذاته » فالشعور باليهودية والتفرد بها › إنغا هو صمام أمن ووسيلة أساسية 
لنشر الدعوة بسهولة تحت الشعارات المؤثرة روحيا » لتسهيل عمليات 
الاستعمار عالميا » والقضاء على كل من بقف فى سبيل دعوتهم » بالتزبيف 
الدينى ... وهو أيضا وسيلة لتجميع اليهود فى كل أنحاء العالم حول نفس 
الهدف تحت الشعارات الدينية والروحية ضمانا للسرية وحتي لا تكون فى 
أياد, غير يهودية ... ولذلك فهم متفقون مع أنفسهم رغم التناقض 
والإزدواجية » فالشعور الدينى ونشره هو وسيلة للسبطرة العالية رليس هدفا 


وهذا يبين السر فيما نسمعه بين الحين والحين من حدوث تصادم مع عدد 
قليل من اليهود المعطرفين دينيا ومنهم قلة من الحاخامات » حيث أن القادة 
والحكام يعتبرونهم بلهاء | فالطقوس الدينية وأوامرها التى تشور من أجلها 
القلة المحطرفة هناك › لا محل لها من الاعراب ١‏ لأن شعار الدين المرفوع 
بهذه السطوة والعنف » إنما هو يشهر من وجه غير اليهود › وليس لليهسرد 
أنفسهم ... فلا محل للدين حين يعرقل قفزات الإكتساح ... والإجتياح 
... والاستعمار ... والاستيطان ... 

بل وهتاك دليل آخر فى منتهى القرة يؤكد أن الدين هنا 
وسيلة فقط »و خطة مؤقتة للتستر بوهذا الدليل قد خفى حتى على 
كشير من الباحثين » ذلك هو إختيارهم لروما » عاصمة إيطاليا - 
على المدى البعيد - لتكون فى آخر المطاف مقرا لبابوية حاخامية 
بعد ضرب الفاتيكان والإستيلاء عليه ... ومقر - كذلك - 
لإمبراطور عالی يهودی . 
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وقد يسأل سائل عن الكيفية التى زيفوا بها بعض العانى للآيات 
المقدسة فأجيب بأن شرح ذلك يحتاج إلى كتاب منفصل وليس محله هذا 
الكتساب ولكن دعونا نجه مباشرة إلى صلب موضوعنا » وهو أن الدين - هنا 
- قد تم رفع شعاراته التى بنيت جميعها على التزييف ٬ليكون‏ وسيلة فقط › 
الت ل غابة لدا ۰ 
ولننعقل الآن للحالة الفانية - إيران - التى رفعت شعارات الدين 
الإسلامى تسترا » لجذب الأتباع وتوسيع رقعة الهدف » الذى هو إستعمارى 
محض ... وأكبر وأقوى دليل على ذلك هو أن الإسلام السائد هناك تشوبه 
ريب عديدة تصل الى حد التناقض مع الدين الإسلامى وأسسه العقائدية 
تسا د واا بت ل ملد هاا الات ار ا ن من آهل 
الإختصاص من رجال الدين فى أغلب أنحاء العالم العربى والإسلامى › ولأن 
انحرافاتهم المناقضة لأسس الدين تناولتها الأقلام وعرفتها الغالبية العظمى 
... بل إننى سمعت بنفسى من إذاعة طهران » بعض الشعارات تصف 
الخمینی بإعتباره هو ... الإله ذاته ؟١؟!‏ كما وصل الأمر' بأنه - استغلالا 
لإسم الدين - ينع الصبية صكركد دخول إلي الجنة ليدفع بهم إلى الحرب ... 
فأی تضلیل یمارس باسم الإسلام أكثر من ذلك ؟! . 
والسبب الثانى هو اننى فى هذا الكتاب لا أناقش الفقه ومخالفاتهم 
فيه » وإنا أناقش جرئية استخدام الدين كوسيلة وستار .. 
إذن فإيران - الخومينية الآن - هى أيضا يطلق عليها : 
الدولة الدينية ‏ والفارق الوحيد بينها وبين إسرائيل هو أن المدنيين 
فى إسرائيل يقومون بعمليات الإكتساح والإستممار راأفعين 
شعارات وأقنعة الدين لدرجة أن الحاخامات - على العكس - 
كانوا فى خدمة الإكتساح مدنياء وكانوا أدوات البطش والإرهاب 
مدنيا » وفى خدمة أجهزة المخابرات السرية والعلنية أيضا › 
لعحقيق الإستعمار العالمى > تحت ألوية وشعارات الدين › 
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الثانية - إيران - ترفع ألوية الدين وتُحكم مباشرة بواسطة الآبات 
)١(‏ ... لإكعساح أجزاء كبيرة من العالم أى الإستعمار العالمى › 
باليطش الباشر من الحكام الدينيين ... 

وإذا استشنيتا الإخعلاف فى الشكل ١‏ سنجدهما متفقعان فى 
الممون ٠‏ لأن الأولى إستعمار مقَنْع بالدين » رالفانية استعمار 
يحكم بالدين ومع ذلك فهر أيضا مثرغ من مضمون الدين ... لأن 
الإسلام الذى ترفعه الحومينية » هو مخالف للايسن ٠‏ فهو إذن 
مقشع بالعدين للجذب والإنعشار فقط ...( والتالى فيا 
متفقعان موضوعيا وإن إختانعا شكليا . 

ولا يفوتدى قبل أن أنتهى من هذا الباب . أن الدولة العربية 
السعودية » رضم أنها شرفت بهبوط الرسالة الإسلامبة على أرضها ... 
ورغم أنها آكثر الدرل تشددا فى إسلامها » إلا أنها - وعلى مدى التاريخ - 
تحكم مدنيا » لأن رجل الدين إن حكم لا يعدل » فالدين هاديا وموجها 
ومرشدا » ورجل الدین لا يرّلّه لأنه شر يخطئ ويصيب . ولیس هذا مدحا ولا 
ذما للعربية السعودية كدولة ونظام » لأن هذا خارج عن إطار البحث ٠‏ لكئنى 
أتعرض جزئية تتعلق بموضوع هذا الكتاب فقط ‏ وهى أن الإسلام هناك - 
سواء تطرف أو إعتدل - فهو إسلام لا يستقطب باسم الإسلام » ولا يحكم 
برجال الدين . وهو أيضا - وهذا قد فحصته وشاهدته بعینی ولم أترأه فى 
کتاب - إسلام بغیر خزعبلات ... بغیر خرافات ... بغیر مباذل ومساخر 
... بغیسر (بوتیکات) تتجر بالإسلام ... 

ولكنهم هنا بريدون أن بحكموا بأنفسهم مباشرة » فتكلولوجيا إسلامهم 
(المودرن ! ) لا تكتفى بالبرتيكات ... ولا تكتفى بحكم الشارع .. ہل تریدہ 
إمتلاك القطاع العام ... والدولة ... لضم إلى شركات توظيف الأموال ٠.‏ . 


)١(‏ الات ج لقاب رجال الدين مل المشايخ أو الألمة عدا 


لان الول ۷ ارب اا خرافات ا اين :الا 
أظلمها . لأنها تنزل أشد العقاب وتقطع الرقاب ... وإن قلت أنها 
تحاربها وتقطع دابرها ٠‏ فإنى بذلك أظلم عقلى وأسخر منه ... ! 

وهكذا أجدنى فى حيرة : أى الأرصاف إذن يكننى إطلاقه عليها 
فى مغل هذا الموقف الغريب ؟ 

ورغم أننى لا أؤمن بالخبراء الدوليين وأشك فى نواياهم » ورغم 
إعتقادى أن لدينا كل الخبرات المطلوبة لكن الأمر مجرد : (عمى بصر 
وبصيرة )) إلا أننى فى هذه النقطة بالذات أود لو جثت بخبراء العالم كله 
لتوضيح هذا الأمر المتناقض : کیف تکون حکومتى » أو دولتى › 
منضبطة ومتسيبة فى أن وأحد ؟! . 

وبينما أنا أجلس حزينة أفكر فى كيفية إباحتى لإستخدام الخبراء 
العا لميين. يعد هذا العمر الطويل الذى كنت خلاله ضد إستجلابهم ؟ 
وفجأة ... وباعتبارى عجوز شمطاء ... عاصرت العديد من الأحداث › 
وخبرت قرانين البلاد السابقة واللاحقة ... وعرفت كيف كائت الدولة فى 
عصورها الغابرة » تعرف تاما ا مغل القائل : « ومعظم النار من مستصغر 
الشراو ي 

وتعرف أنه إذا تركت القمامة مكدسة فى عدة بؤّر وظلت أسابيع 
تتوالد فيها الميكروبات » ثم البعوض » ومنه قد ينتشر الوباء .. 

وأنها كانت تعرف أن طريقة <<شرشر)> المستوردة هي (مقلب !) 
للتجهيل ٠‏ سيجعل أطفالنا يتخرجون من الجامعات وهم لا يفقهون حتى 

يقة تركيب الأحرف فى جملة ... 
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وأنها كانت تعرف أن الصمت عن تنفيذ القانون ... هو ضرب 
لهيبة القانون ... وأنه باب یفتح (عمدأً) لعملية «شيلنى و أشيلك !» . 

وأنها كانت تعرف ان من يقيم جامعا تماما مثل من يقيم 
كنيسة ... يخضع لقواعد ولوائح وقوانين تنعلق بأشياء كثيرة » وثنظمها 
عملية (هارمونية) منسقة إسمها : الكثائة السكانية وضرابطها ... 
وأن غير ذلك وهو : الموضة الجديدة وإسمها الحقيقى : العشرائية ... قد 
تصبح قانونا غير مكتوب ... قد تُرتكب الفضائح باسمه ومنها 
(الإستهبال !) باسم الدين لاغتصاب الحرارى والأرصفة والأركان › 
الملاکی ... ! واغتصاب الشواطئ وما تحتها (مفبش مانع !) وگله لله 
وباسم الله ...! 

وأنها كانت تعرف آنه حتي فى الدول الرأسمالية التى تسبطر 
عليها الصهيونية » كأميركا وبريطانيا وغيرهما » توجد قوانين تحدد 
سلطة رأس المال وتضع له بعض القيود حتى لا يصبح (فى يوم وليلة !) 
هو الذى يحكم الدولة ... وأيضا باسم الله وباسم الدين ... 

وأنها كانت تعرف أن إدارة الجمعيات والتعاونيات (بطريغة 
اليوم !) فإنها تكون (للتهليب !) وأن الجمهور (المدعوم إسما فقط) لا 
یحصل على شئ ... 

وانها كانت تعرف أن الحل موجود فى : (إغلاق المنافذ والأبراب) 
وليس فى إغلاق مؤسسات القطاع العام .:. 

وأنها كانت تعرف أن الأصوات التى تطلق الصيحات : (إغلقوا 
الشركات الخسرانة ... وإلغوا الدعم) كانت تنطلق لحدمة الذين 
(خريوها!) لفتح شركات خاصة ... دون عقاب لهم أو جزاء ... 

وانها كانت تعرف أن الذى يسرق إضاءة تساوى لبة كهرباء' 
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واحدة » يمكن أن يسرق كل أسلاك الدولة لعمل الأفراح وكذلك الموالد 
التى يُهْدَرٌ فيها الدين باسم الدين ... وأن يسرق لإضاءة جميع (أكشاك) 
القاهرة والأقاليم ... وأن يسرق من عواميد النور لكل الإعلاتات ... بل 
وييكنه حتى أن يحفر الشارع ويد الكابلات للنور ... وللمياه . 
أيضا ... ويقال لأمغالك وأمثالى إنتا : مدعرمين ؟!! 

أقول أننى عندما استرجعت كل ما مضى من سلوكيات الدولة ... 
باعتباری <<عجوز شمطاء>> عاصرت کل ذلك وعرفته » ثم قارنته با 
تسرب من قوانين (غير مكترية !) جعلت العشوائية هى قوانين 
الدولة ...عندئذ فقط وجدت التفسير الذى كنت سأستدعى الخبراء 
العا ميين لإستيضاحه منهم ... وعرفت لاذا لا ييكننى أن أتهم الدولة 
بالتسيب وعدم الإنضباط » لأنها تهب نجأة من النوم لتضرب بالسياط 
وتقطع الرقاب ... 

وأهم شئ عرفته من سلوكيات الدولة عندما تهب فجأة من النوم 
فتضرب وتقطع الرقاب » هو شدة إنطباق المغل القائل : «إبنى فى إيدى 
وندور عليه !» لأنه أمر طبيعى عندما تصحو الدولة من النوم فجِأة 
تصاب بالهلع » وتظن أن إبنها (مش فى حجرها !) فتضرب بالسياط 
وتستدعى الخبراء من كل أنحاء العالم للبحث عن إبنها «الذى هو فى 


حجرها » .. 
وأخيرا أيضا عرفت اذا لا جوز أن نضرب المنحرفين باسم الدين 
و o.‏ 


لأن الذى يحكم الشارع ... يحكم الدولة ... 
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أيها الكتاب صححوا مصطلحاتكم 


إنى فى هذا الباب أناشد الكتاب وحملة الأقلام بأن يلاحظوا أمرا 
جوهريا » وهو أننا لا نكتب - فقط - للقراء المغقفين أو الُستنيرين بل 
أن هناك فئات آخری عريضة هي أضعاف اغات من بها پسرعة 
ومن يفهمونها (وهيّه طايرة !) . 

فهناك فثات تقرأً وتكتب ولكنها لا تتعمق ولا تبحث » وهناك من 
يكتفى بالعناوين ... وهناك فئات (تفك الحط) » وهذه الفئات جميعا › 
وهى تكون الأغلبية الساحقة من الشعوب » يجب أن نزن الكلمة قبل 
كتابتها على قدر سمعهم وفهمهم لها ... ولیس على قدر ما نقصد إليه 
نحن حن التوجه إليهم بالكتاية ... 

فسيكولوجية المتلقى أمر يحتاج إلى تقمص فكره وأسلوب تلقيه لا 
نقول » وليس لا يدور فى عقولنا نحن وما نقصد إليه حين نكتب ... 

إن ما وصل إليه سوء الحال فى استخدام الدين ‏ وفى نشر المخازى 
والمساخر والخزعبلات باسم الدين » جعل بعض الكلمات التى نستخدمها 
فى الجدل والكتابة لا تؤدى إلى المعنى المقصود منها » بل والأمر الخطير 
الذى لا يشعر به أصحاب الأقلام هو أنها أصبحت تؤدى إلى عكس ما 
نقصد إليه تماما ! 

فعندما نستخدم كلمات : (الإسلاميون) أو : المد الإسلامى) › 
أو : (التيار الإسلامى) كى نصف بها الأفراد أو الكُتّاب آر الجماعات 
الخارجة على الإسلام باسم الإسلام » يحدث رد فعل خطير لدى فئات 
القراء الذين ذكرتهم آنفا » إذ أن هذه الفئات - لبساطتها وسذاجتها أو 
لعدم قراءتها سوى العناوين - تتوهم فورا أن هذا القلم ٠‏ أو هذا الكاتب 


A 


> هو ضد الإسلام نفسه ١‏ فيحدث لهم رد فعل فورى بازدياد التمسك . 
بن وصفناهم بالإسلاميين والإيان الأعمى با يقولون بحالة من (العناد )) 
وليس بالإقتناع ... لأنهم فى الحقيقة ضللوا القارئ البسيط إذ أن 
الإسم الفعلى لهؤلاء هر : (اللاإسلاميون !) فنحن بهذا الخطاً فى 
استخدام الإصطلاح أو التسمية » إنا نساعدهم على نشر ضلالاتهم - 
دون وعى أو إرادة - بدلا من كشفهم ومحاربتهم » ذلك لأن الكتابة - 
كما قلت - لا توجه للمتخصصين وحدهم » بل تقرأها الجماهير العريضة 
أيضا » والمغروض أننا نوجه أقلامنا وأفكارنا لهم أولا وثانيا وثالغا › 
لأنهم الستهدفون بالتضليل ... ثم بعد ذلك نوجه أقلامنا للمتخصصين 
الذين تحارب افكارهم ... نحن نحاريها من أجل من ؟ ولحساب من. ؟ 
من أجل هؤلاء الذين ليسرا من المتخصصين ولحسابهم ‏ لأن هؤلاء 
يعتمدون على جدل الطرفين المؤيد والمعارض معا » دون أن يكونوا طرفا 
فى الجدل » وانما هم فقط الطرف المحلقى . فإذا تصدّت الأقلام لهذا 
التیار کی تکشف تضلیله ومغالطاته وهي تستخدم عبارات : 
(الإسلاميون) أو المد الإسلامى) أو (التيار الإسلامى) فإنها تذهب 
للطرف المعلقى غير الدارس » والذى تتكون منه الغالبية العظمى » بأثر 
تسى عكري ومغاين قافا لا تقضدة غلك الكلفات» وهنا بس ت 
جهلا منه أو خطاً - أن الإسلام كدين هو الذى يتعرض للنقد !! ويحدث 
لهذا المتلقى - كما أسلفت - رد الفعل وتتقمصه حالة (العناد !) أى 
سلوك بالمخاانة ... ومن هنا تستشرى المناظر والأشكال التى نراها تملا 
الشوارع والمنحنيات والأرصفة ... لأن کل ما يفهمه ویتلقاه من هذا 
الجدل هو بعض العناوين والمصطلحات . ولا يفهم منها إلا أنك تحارب : 
(المد الإسلامى أو التيار الإسلامى أو الإسلاميون) . 
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وهنا يتلقف هؤلاء البسطاء ٠‏ الجموع والفرائق التى أخطأنا 
تسميتها » بإعتبارهم : المنقذون للاسلام |١‏ ويشحقق لهم الغرض المنشود 
وهو الإنتشار بين الجماهير العريضة إنتشارا كميا لا كيفيا ... 
و هذه الجماهير وتزايدها (الكمئ) هى الأداة التى توصله إلى هدفه 
اللنشود .ألا وهي ٠‏ السلطة ٠‏ وليفن التصريب ٠‏ 


لقد أحصيت العديد من التعابیر التى يستخدمها الكثاب والتى 
يكن للمتلقى البسيط أن يفهمها على عكسها ‏ فوجدتها كثيرة 
متعددة » بل أقول أكثر من ذلك أن كلمة : التطرف الإسلامى وما 
شابهها ‏ لم تعد منطبقة على الأغلبية ولم تعد صحيحة » إذ أن الكثير 
عا نشاهده ونلمسه من صرر فردية مخالفة للدين ١‏ والتى تستعرض 
نفسها بأساليب تهريجية مؤذية » لا يهكن أن نسميها تطرفا ... بل أنها 
أصبحت إنحرافا ... فضموا الصفوف ودققوا فى دراسة نفسية المتلقى 
ويراءة بعضهم وتىذاجة البعض الآخر حتى ننقذ أسرنا ومجتمعائنا مما 
وصلت إليه من إنحراف بشع باسم الدين أحيانا ... وهريا من الإنحراف 
الدينى الى العكس أحيانا أخرى » وهو ما قدمث له وصفا بصفحة ٤٤‏ 
تحت اسم + المشردرن ٠٠:‏ 
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كتب صدرت للمؤلفة 


« الدماء ...! » 
ولتك ف الراة ت چ 
« غضبة ملكية فى أرض الرسول » 
« جسر من الأوهام ؛ » 
« ومن الذى يبرئ عبد الناصر ؟ » 
AEE OS‏ 
« هذا هو إسلامهم | » 
طبعة أولى 
« الأمة العربية على شفا من الهاوية ... ! » 


كتب تحت الطبع 
« الأمة العربية على شفا الهاوية » الجزء الثانى 
« الأسرة فى الإسلام » 
« الرئيس ... ؟ » 
« مذكراتى عن الصحافة » 
ES‏ 
« البأقية ألحزينة ! » 


ديوان شعر 


لهدم وجود التشكيل لزم التنوبه الى بعض الكلمات التى قد بحدث 


غياب الشسكل لسا فى قراءتها وهذا بمضها : 


سی می 


نعرف 
اطر 
وتعلة 


بضم النون ونشدد الراء و کسرها 
الألف 

بكسر العين وفتح اللام وتشديدها 
بكر الالف وتسكين اليم 


بفتح ونشنادند الراء 

دكسر العين وتشدد الدال 

بصم الياء ۰ القاف 

رفتح الفاء و کسر الرآء ونشدندها 
تكسر الألف 

سرد و الوأو 

بشد و فتح الواو وتسكين الدال 
بشد وفتح الواو وتسكين الزين 
بضم الواو وكسر وتشديد الجيم 
بصم التاء وتسکین النون 

بضم ألغاء و کسر الرأء 


م مس سی مما 


الإهداء 0 

مقدمة الطبعة الغانية 

المقدمة : ر 

ما هى الدولة الدينية ؟ ؟ 

صرب رسالة الأزهر من داخله 
الأزهر ودوره المعاصر E‏ 
من سیحکم من ؟ 


هل تطوبر انت ات کا ا e‏ 8 


tey Cy. 
e “..۰ ما ذا أخرج لنا الأز ھر فی ربع قرن ؟‎ 
ENES 3 
e a ETE ... کشف الحساب‎ 


اال الط الا ری E‏ 
المشسردون ۰ .. a.‏ 
الحبل على الغارب أو لعبة الأزياء . 
من خلال النوايا الطيبة .. 
هل نحن حقا مختلفون ؟ 
ما هو دور أفاضل العلماء 
الأسرة فى الإسلام ... 
الإسلام هو الحل .. ؟! 
كاد المريب أن يقول .. 
ak‏ 
أيها aT‏ 
کتب صدرت للمؤلفة 
أخطاء مطبعية 
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